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سلوان السلفي عند كيد ١١‏ خلفى 


تقديم الشيخ العلامة 


ربيع بن هادي عمير المدخلي 





الحمد لله. والصلاة والسلام علئ رسول الله وعلئ آله و صحبه ومن اتبع 
هداه. 

أما بعد: 

فقا اطلحت علا فصول جيّدة وشيتة تحت عتراقة اسلوان الكلقي عدد 
كَيِدٍ الخَلَفي». كتبها الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري -حفظه الله وسدّد 
خطاه- حول الفئّن الَتِى سَتَصُبٌ عَلَى خيّار هذه الأمّة وأئمتهم النبلاء؛ أجاد فيها 
-سدد الله خطاء- وافاد. 

ناقلا ذلك عن أئمة كبار» فعلق علئ هذه النقول بتعليقات رائعة. 

وقد ضمَِّن هذه النقول فصلا خاضًا عن محنة عدد من كبار الأئمة» مثل محنة 
الإمام مالك بن أنسء ومحنة الإمام الشافعي» ومحنة الإمام أحمد بن حنبل» والإمام 
محمد بن نوح. والإمام أبي مسهرء ومحنة الإمام أبي نعيم» وعدد آخخر من الائمة 
الذين امتُحنوا فى فتنة القول بخلق القرآن» تلك الفتنة التي حمل لواءها الجهمية 


0 


شرٌ أهل البدع والضلال» وصمد فيها الإمام أحمد يَكْلنَةُ صمود الجبال. 


سلوان السلفي عند كرر , 


و ل ل سس 


00 .. رحنة العلامة محمد عبد الظاهر أبو || ْ 


خحالدًا خير الجزاء علئ ما قدم في هذا البحث الشيّر, 


وحتم 
فجزئ الله الدكتور 
أسأل الله أن ينير به قلوب الكثير من المسلمين: 

وضلا الله علرن ثبينا ميحمك وعلئ آله وصحيه وسلم. 


5-3 


ربيع بن هادي عمير المدخي 


م١15/لاوش/؟‎ 


سلوان السلفي عند كيد الخلفي 


ظ ته نا 











ةا ِّ | 


إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله من شروو الفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضل له. ومن يُضلل فلا هادي له. 

ع ع 1 ع 0 له-2 و 

وآأشيد آنل إله إلأاله وحده لا شريك له واشيد أن معدا عيده ورسو له 


الت مت ل لا لبورو وم وم ور مدي 2ج دن مو هي ةو بيرم 
#إيتأيها أَلَذِينَ «امنوا انوأ الله حقّ تفازاو- ولا عون إلا وأنسم مُسَلِسُونَ 2744 . 


أ[ سه ل وي ع و ع مم ل 22 ش 0 
00 - “خم .> | دس كر |أ* دا ؟ ي. 5ه ست لاجس اح تدس .. علس هه الوسر و 
يثانها الناس اتفوا ريحم النزى من نفس واحدوٌ وخلق منها زوجها وت منهما رجالا 
ع6 


2د جح 
ص عي و 


5 له 0000 20 53 
ذَى نساء لونيي وا لارحام إِنْ لّهكانَ عَلَيَكُمَ رَقِيبًا #' ' 
رض م 3 سس ره و0 مير ري لخ و رءد مل م حجر وء سل دسظل 2< ع سا 0 مسح مر 
#إيتامها ألَذِين +امنوأ اتموا اله وقولوا قولا سرينا (©) ضح لَكم أعمللك ويغفز 
سل 2 ا رسا دس ع )2 عون معزي عي تمدع تسب عم مد حي ا ١‏ 
كم ذ نود ومن يطع الله ورسوله, فد فاز زاعظيما 0“ ١‏ 


فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عَلاقٌ شد الأمور 





() لل عمران:؟١٠].‏ 
(3) [النساء: .]١‏ 


(9) [الأحزاب: ٠١‏ - الا]. 





5 َّ 8 زعادة له وحده لا شريك له ©#الْرِى سق ال , 
الأرض؛ ليتوجّهوا إليه بإخلاص أ ع مون 


1 00 8 0 1 
يوم إل 0 لْعزيرٌ 0 و ولك العبد في طريقه إلى الله 
الشهواتء وباليقين فيثبت عند ثورات الشبهات» فيكون من الصابرين الفائزين 


الثابتين» وحكانا مم 4 دوت ب 9 صبروا وكانوا باينا 


فأمّا فتنة الشبهات فقد جاء عنهككة من غير وجه: أن أمته ستفترق علا أزيد 
من سبعين فرقة» وأن جميع تلك الفرق في النار إلا واحدة» وهي من كان على 
ما هو عليه وأصحابه -صلئ الله عليه وسلم ورضي الله عنهم-. 


َس 2 5 9 .. 5 كُُ 585 2 ل صلادَ 
باساساصيرات ا لو ميال ييف و تيد : أن رصول ه55 


4 
24 


قال: 0 س وَالرُوم أي قوم أنكم؟». َلَ عَبدُ الوّحمَنٍ بن 


مَوَنَا الله قال سول ] الله كَئِة: مق ذلك كافون ذه 
ا 8 2 
تتحاسدون. ثم تتدابرُونَ ن» ثم تتَبَاعَضون أ أو تَحوَّ ذَلِكَ ثم َنطلِقَونَ في مَسَاكِينٍ 


عوفٍ ذل ذه: تقول كما 





(١)[الملك:‏ ؟]. 
(؟)1[السجدة: 6 ؟]. 





ٍ سلوان السلفي عند كيد الخلفى 
المُهَاجِرِينَ فَمجِعَلُونَبَعضَهُم على رقَابٍ بَعض» 0 


عم 


وعن المسورٍ بن مخرّمّة أ 


7 


نّهُ أخبره: أن عمرّو بن عوف الأنصَارِيّ -وهو 
ا أخيره: أذ رشول لد كله بد 
ا عبيدَةَ بن الجرّاح إلى البحرّينٍ يأتّي بجزيتهاء وكان رسول الله 6 هو صَالَحَ 
أهل البحرينء وأْمَرَ عليهم العلاء بن الحضِرَمِيٌ» فَقَدِمَ أبو عبِيدَةَ بمالٍ من 
البحرّينٍ» فسَوِعَت الأنصَارٌ بقدوم أبي عَبِيدَةَ فوَافَت صلَاةً الصّبح مع النبي كل 
لم ل لواف د عيضر له فََيْسُمَ رسول لحرن رفي 
وقال: : اأْظدَكُم قد سو سمعتّم أنَّ أبَا عُبِيدَةَ قد جاء بشيء»» قالوا: أجل يا رسول الله 
قال: «فأَيشِدواء وام مشؤكم. ؛ فوالله لا الفقر أخشّئ عليكى ولكن أَحَشَئْ 
علَيكُم أن تُبسط علَيكُم الدذنياء كما بُسطت علئ من كان قبلَكُمء فتنَائَمُومَا 
كما تتا سوم وتَهلِككم كما أهلكتهم)”". 

كلما طال العهد وبعد عن زمن النبوّة والرسالة كثرت الفتنء وانتشرث 
المحن. فأصبح المتمسّك بدينه يعيش وحيدًا وإن كان بين أناس كثير» ولكنّها 
0 د السك عن أبي هريرة ذه عن النِيَ كل قال: «يَكَقَارَبٌُ الرَمَانُ 

ينفْصٌ العِلم وَيبِقَئ الشح وَتَظهَُ الفكنُ ويَكمْرُ الهرج». فَانُوا: يا َسُولَ اثى 

يما هُوَ؟ قَالَ: «القتل القتل»”". 
)١(‏ رواه مسلم (7177). 


(5) رواه البخاريّ (717/41): ومسلم (7131). 
(؟) رواه البخاريٌ (؟5755): ومسلم (1617). 














35 ب 7 سر # و 3 
شر قله «اصبدواء وو يلجني ليم زا ذي بعذه شر بناج 
تَلقوا ربكا سَمِعتٌ هَذَا ِن بكم 1956"'. 

وأخبر عليه الصلة والسلم- أ امب كلا قل اتغماه في لفن و 
بعده عنها؛ سَلِمٌ منها ومن بلائهاء فعن أبي هريرة ذَيْه قال: قال رسول اللديك. 
«سَتَكون فِتَنٌ القَاعِد فِبهًا خَيرٌ مِنَ القائم؛ وَالقَائِم خيرٌ مِنّ المَاشيء ؛ وَالمَائِي 
فِيهًا خَيرٌ مِنَ السَّاعِيء مَن تَشرٌ َدَفَ لها تَسكشرفةُ فَمَن وَجَدَ مَلِجأ أو مَعَاَ ليم 


0( 
به)' '. 


وبسبب كثرة هذه الفتن وصف الله تعالئ أهل الطاعة والإيمان؛ والصابرين 
علين من سيّد الأنام» أنْهم قليل وغرباء في مقابل أهل الضلال اين 3 
كثيرون وغثاء. قال تعالئ: ل وَإن بيلح حار من ن الْايْضٍ ين ُو عن سبل 
أبن ميد إلا طن وذ ه] إلا و74 « وما ألسخ” الكايد و1 
حَرَصَتّ بِمَؤّْمِنِينَ 14. 

والاسائيث في وصيف لعل الإبماة والكث الل والرية كوره تاج لتب ل 
أن يصبر علئ الحق والإسلام» ويثبت علئ اسه نه وسبيل السَّلّف الصّالح ع 
(1) ززؤاة الخارئٌ (561). 
(1) رواه البخاريٌ (771/1): ومسلم (185). 


.]١ 77 [الأنعام:‎ 2 





سلوان السلفي عند كيد الخلفى 








ينال أعظم الأجوره ويبلغ أرفع المنازل» فعن أبي هريرة 5فنه قال: قال رسولٌ الله : 
بدا الإسلامُ رياه وسَبَعُودُ كَمَابَدَأَعْريبَه فَطُوبَى للفربَايء!" 

وعن سهل بن سعد الساعديّ ضيه عن النْبِيَ كل قال: «إنَّ الإسلام بَدَأْ غَرِيبَا 
وَسَيَعُوهُ عيبا كما ب مَطوبى للغبَاء»» قبل: من هم يا وَ شول أه؟ قال: 
نو ا إِذَا فَسَدَ النّاسٌُ)”' 9 وفي رواية: 5 وَمَنِ ال شوَل انلد؟ 
َالَ: «نَاسٌ صَالِحُونَ َيل في ناس سُوءٍ كثير» وَمَن يَعصِيهم أكثَرُ مِمّن 
يُطيعهم)". 

ولق الصاير عليه الأيضان 20 وإن كانوا في غربة ووحشة مع أهل 
زمانهم» إلا أَنّهُم في أشدّ الداحة والطمانينة في دينهم وقلوبهم وإيمانهم؛ 
لعلمهم يقيئًا بأن هذه الذنيا الدنيّة» الوَّحْسَّةُ فيها في الابتعاد عن الله تعالين» 
والأنس الأعظم في القرب من المولئن كِنَاٌ وفي ذكره وعبادته. ‏ أَلَدِنَ اموا 


آ آي 


ع لا بغرا ره 
لقن لكر يزكر الَهُ ألا ,زكر لله تطمين الْفَلُوبُ 7. 


5 سس عه فل 2 2 و 

قال الإمام ابن القيّم يَْانْةُ: «أهل الإسلام في الناس غربّاءء والمُؤمنون فى 
9 56 3 7 ل 0 وت #0 
واه ِ و 4 7 : 
يميزونها من الاهواء والبدع هم غرباء. والداعون إليها الصابرون على اذى 
)١(‏ رواه مسلم .)١565(‏ 
0) رواه الطبرانيٌ في «الأوسط) وار عقاوو ص بيه الألبانيُ في «الصحيحة» برقم .)١717/9(‏ 


1" أحمد في «المسند) (777/7). 
0( لالرعد: 82 ؟ ]. 








سلوان السلفي عند كير , 


م اك 


غريقٌ ولكن هؤلاء هم هم أهل الله حقاء فلا غربة علي 
اندي قال الله كلا فيهم: 0 سر 


ولد رات ل هؤلاء 
وَإِنّما غربتهم بين الأكثرين 
الك ينبو عن سيل لو 74 » فأو 
03 

هي الغربة الموحشه' ااا" 

وقال ابد اليحتبلي يدنه : «واعلم -يا أخي-: أن من أراد طوبئ صَبْرَ ع 
الريك ول تون الرحدة لد 

وَإِنَّ أعظم السّلامة هي سَلامةٌ اين من الشبهات والشّهوات» فعلئ العبر 
أن جاع قن فى الكير عل اللون: والثبات علئن السّنةء فالتمسك بهما سبيل 
النجاة» وطريق السعادة في الدنيا والآخرة. 

قال الشيخ حَافظ حكمي يَْهُ: وقاكت أنها العيد المريك نجا سه ين انار 
والفوز بالجنّ علئ هذا الصراط المستقيمء اليّر الواضح الجليٌ» ولا تستوحش 
ف 3 السالكينء وإيّاك أن تنحرف عنه فتهلك مع الهالكيت)” . 

والنّاظر في أحوالنا وأهل زماننا يجد فيها أهل السّنَة والطاعة في غربة جلية؛ 
وأهل الضلال والانحراف علئ أصنافهم قد ملئوا القنوات والمكتبات بضلالهم 
وانحرافهم وفتنهم الكثيرة» الي يجب علينا الحذر والتحذير منهاء بل قد اثقلبت 
)١(‏ [الأنعام: .]١١5‏ 
)١(‏ «مدارج السالكينخ» (5/ 215-158 


«الرسالة الواضحة) (؟717/5/5). 
(:) «معارج القبول») (7/ .)57١‏ 








لح عي لت  _-_-__‏ 1ه 


حي من المفاهيم» وتغيّرت العادات والأعراف. وأصييفة لسن بدعة والبدعة 
سن عن أبي هويرة مده عن رسول اطهكلة أنه قال: شيكوة ف آاخر لتب نايل 
ُحَدَنوتَكُم مَالَم تَسمَعُوا أَنثم وََا آبَاوْكُما فَإَِاكم وَإِيّاهُم ل 

ويقول سهل بن عبد الله التسعرى كانُه : «عليكم بالأثر والستةة فإني 
أخاف أن يأتي عن قليل زمان اذا ذكر إلسان البيّ ل والاقتداء به في جميع 
أحواله؛ ذمُوه ونفروا عنه وتبرّءوا منه وأذلُوه وأهانوه»”) 

يقول العلامة سليمان بن عبد الله ابن الإمام المجدّد محمد بن عبد الوهاب 
-رحمهم الله جميعًا- معلقًا على هذا الأثر : قرحم الله سهلا ما أصدق قراسقه! 
فلقد كان ذلك وأعظمء وهو أن يكفر الإنسان بتجريد التوحيد والمتابعة والأمر 
بإخلاص العبادة لله كله » وترك عبادة ما سواه!) 9© 

إن عر لقره وانقلاب الموازين الى سيقي رامعا حت أصبحنا في 
قرية أنضار اتباعٌ الكتاب والسِّنَة والاقتداء بهدي السّلف الصالح» رجييّة 
وتتخلمّاء وأ صبح السّير علئ طرائق العلمانيّة واللّيبراليّة هو التقدّم والتطوّر. 

وأصبح التّحذير من البدع وأهل الأهواء عند أهل التحرّب شدَّةٌ وغادًا 
وتكفيرّاء وأصبح عندهم الدعوة إلئ البدع وذكر مدائحهم وعدم التحذير منهم 
إنصافا وعدلًا. 
)١(‏ رواه مسلم (5). 


() انظر: «تيسير العزيز الحميد») (ص:/57). 
() «تيسير العزيز الحميد») (ص:57). 





مسناحس سي 77 


ل لسر 


ار اكير من وعاة الإلحاد وطرائقهم وكفريّاتهم مخالقً 8 
اا م 

الي الكفر والسحر وأ لشعوذة هو الحرّية المطلوية. 

إر الأخلاق الفاضلة واللباس الشرعيٌ؛ ودعوة ال | 


والدعوة 
والضيوت الدّعوة 
إل عفافها وحجابها ونقابها تخلفا ْنَا ورجعيّة ودعوة إلى تكفير» وأصبحت الدعر: 
إلئ التبدّج والانحلال هو الواجب والمرضيّ عنهء وهو حرّيّة للمرأة. 
أصبحت الّعة إل اّمع والطاع لولاة الأمرء والحث علئ عدم الخرر. 
عليهم؛ ونصيحتهم بالسّت والتحذير من المظاهرات والثورات؛ وسمونها حدم 


وعليم العيذ اق يعلد اله بعلي في :انك انه قسالم حتصيوصا حال الغرية 
ومن أعظم من يكيد له ويسعيل للإطاحة به والفت في عضده هم أهل الأهراء 
والبدع. فكيدهم عظيم؛ وخطرهم كبير علئ صاحب السُّنّه فهم لا يرقبوف في 
ماحيانة الأولاةة 


00 


5 و 006 ررد . -ه 
قال ابن القيم يدث في نونيه 


رلا لوستتك قري بين الوَرئ فَالنَاسٌ كَالأموَاتِ فِي الحسبَاز 


أوَمَاعَيِمتَ بأنَ أهلَ المي 
ا ء 

قل لِي متَى سَلِمْ الرسول وَصَحبهٌ 
مز جاه ل ومُعَانِدٍ وَمُنَافِق 





0 ص :/711), 


3 ل 5 
الفويام قاع عد كل زمان 
وَالستَابعُونَ لهم عَلَ ال حمَانٍ 
وم 4 مُحَارب بالبغفي وَالطفجا 


وان للضي عند يد الاي ج17 10 
وَتَطفن أنك واريث لهسد وتنا ذُقت الأَدَى في نُصرَةٍ الرَّحمَنٍ 
كَلَاوَلَاجَامَدتَخَوَجِهَادهٍ فِوِالْلَا ببَدِوَلَابيِسَنِ 
مَحَّتَكٌ وَاللَهِ المكال الح فاسبد2 .كحذث سذيد فا الرّأي وَالحَسبَانِ 
نوكتت وَارِتَةلآذَاكَ الألئ توتو اميد بستاير الألسوّلن» 
وصاحبٌ السّنّةَ في طريقه إلئ الله تعالئ وسيره علئ كتاب ربّه كَل وسلة 
نيه ل يحتاج إلى ما يُسلْيه ويُعينه ويصبّره علئ بلوئ تصيبه من أهل البدع 
أهل المكر والخديعة» وهذا ما دعاني لكتابة هذا الكتاب» تصبيرًا لصاحب 
القثّده وكبيكًا لد غلرخ الحقه وسكيثه ب شلوان انسلف غيد كيد الخلفي». 
وقد احتوئ علئ جملةٍ من الفصولء إذا قرأها وتمعغن فيها المُيعلنء تسلمخ 
وصبر وصابر ورابط بإذن الله وتوفيقه» ولم يتزعزع عن السلةء ولا يتزحزح 
عنهاء وطوَزتّها ببجُمل كثيرة من قصص الأوّلين» الّذِين ينبغي أن نقتدي بهم في 
الصبر علئ البلاء من قبل أهل الأهواء. 
الفصل الأوّل: الابتلاء سئة من الله تعالئ علئ عباده. 
الفصل الثاني: فضل الصبر علئ البلاء وأسبابه. 
الفصل الثالث: ذمٌ التلوّن وعدم الثبات. 
الفصل الرابع: نماذج من محن الأئمّة وصبرهم علئ السئة. 
وأسأل الله تعالئ أن يجعلني ومن يقرأ هذا الكتاب وكل صاحب سنّة من 
الثابتين علئ سنّة سيّد المرسلين يا مقلّب القلوب ثيّت قلوبنا علئ دينك» وأسأله 





سلوان السلفي عند كير , 0 
وص وو ل سس عير 


تعالي أن يجعل عملى هذا خالضًا لوجهه الكريم؛ إن ربي لسميع الدعاء. 


وصلَن الله وسلّم وبارك علئ نبيّنَا محمّد وعلئ أله وصحبه أجمعين. 


5 
أبوعبداللّه 


خالد بن ضحوي الظفيري 


وكان الفراع منه في غرّة رمضان عام ام 





الفصل الآول: 
الابتلاء سنةٌ من الله على عباده 





لمّا خلق الله الخلق لعبادته وحده لا شريك له. جعل علامات بها يعرف 
الصادق في طاعته من الكاذب المتخاذل عن عبادته» ومن العلامات الفارقات: 
الصبر علئ ما يصيب المؤمن في الطريق إل الله تعالئ من الابتلاءات» فإذا 
صبر نجا وفاز وارتفعت له الدرجاتء وإن تزعزع وانهزم وانكسر أمام البلاء 
ضعف إيمانه» وهكذا حتئ يزيغ مع الزائغين» ويهلك مع الهالكين» نسأله تعالى 
السلامة في الدَارَين. 


ظ 
سس سس ساعد 


- 0 دح كرو مه آله 110 أ معو مه 
قال تعالئ: # آم أن تدخلوا اي 0 
تق انلك 77 ولوأ حَقَّ ف ابم 2 ا ا 1 ع 
لتق عي رَمه وَبث 074 


ص شح برغو م 


واتول ابه كير : «يقول تعالا: « آم حي عحياتم أن كارا البيكسة *. قبل أن 
قرا وكشفروا ا ا ولهذا قال: 


#وَلَمايَأَيمْ اول ا 1 5 4 تكته البأسه وَآلصَّلٍ # وهي: الأمراض؛ 


.]71١ 5 :ةرقبلا[)١(‎ 











سلوان السلفي عند كيد الخرر 






مج[ 247 


5 1 0 
والأسقام والالام. والمصائب والنوائب...» © وَرْلزْلوا 4 خوفا من الأعدا, 
١٠ 6 > -‏ * )1( 
وال شديداء وامتحنوا امتحانا عظيمًا) 
فالصبر غلم البلاء طريق الجنة وسبيل السعداء.» يقول الله تعالى: مر 
سد يري و ص سر لس ساس د سه 0 


عدخ 2 > معومم ع لس واه م 0 
حسم آن مد لوأ لَه ولَمَ يعار أنه ين لهذ وأمدكم ويعلم ألصَديرونَ 2# 


بجوو د ع عع لود وي 


عي 0 نكأ يلما ملم أن 4 ألَدبنَ جَهَدْوأ مك و1 
دكت مروم ع رع ع 2ح لكر 2 
دوا فق نه ولا رسو لد دولا المدميين نينَوَلِيجَة وآلله حير يما نفَملُوت 6 


والمقصود بالوليجة: بطانة ودخيلة: بل هم في الظاهر والباطن على لحني لله 
ولرسول كه فاكشئ باباطن عن الظاهر*» فأهل الإيمان ابتون علئن إيماتى 
وسنة نبيّهمكَك وطريق سلفهم الصالح ظاهرًا وباطنًا. 

قال إن كفير! بووالسافيل ال جالية لكا قرع الجياة لحيادت كن أن دن 
حكمة؛ وهو اختبار عبيده: من يطيعه ممّن يعصيه وهو تعالئ العالم بما كان وما 
يكون» وما لم يكن لو كان كيف كان يكون؟ فيعلم الشيء قبل كونه. ومع كونه علئ 
ماعو عليف لا إله الاغوء ولا رب سواف ولارادٌ لما كدر وأمضان © 





(5) لاتفسير ابن كقي 291/500 
10 ال عبران: 1147 

(*) [القريةه 1 

(؟) انظر: اتفسير ابن كثير )ا (17/ 41*). 
() (اتفسير ابن كثير) (7/ 51١‏ 7). 





لان اسلف عد يد اناي 15717 0 


50-00 ا جح لس ما بو 2 و ساوج لخر لاع ل ا لاعء برخ ل ب هيع 
وقال تعالئ: #الم (ي) أحيس ب الئاس أن يتركرأ أن بَقُولوا امَكا وَهُمْ لَايُفتَمُونَ ) 


م بيه 2 


وََمَدَ فَتَنا لَِّنِ من صِلِهمُ فليَعْلْمنَ اللّهُ الذي صَدَقُوا وَلبَعْلَمنَ لْكَذبينَ *''». فهذا 
استفهام استنكاريء بمعنئ أن الله يَعَلةَ لابدٌ أن يبتلى عباده المؤمنين بحسّب ما 
٠ 2 ٠.‏ ّ . 0 0 
عندهم من الإيمان'''» ويخف البلاء علئ المؤمن إذا علم أن هذا الأمر عام على 
النّآس كما في الآية» بل لا يسلم منه الأنبياء ولا الأولياء الأتقياء» كما قال كل: 
ك لق لان علتية عه خف مر عد اك عرة عع #و قاع 
«إن من أشد الناس بلاء الانبيّاء» ثم الذين يَلونهم. ثم الذِينَ يَلونهم.ثم الذِينَ 
مر 
يتلوتهم"" 
فبالابتلاء يتميّز المؤمن من المنافق» والسّنْنُ من المبتدع» والثابت من 
المتزعزع» كما قال تعاليل: #امَا كن أمَهلِدَرَ الْمَؤّمِِينَ عَنَ مآ أنتُم عَلِيَهِ حَيٌَّ يَدِيدَ 


-ه 


عن 2 الى قد سام سس سل او الح سلر ام صولام 3 
بيت مِنَ الطيّب وماكان الله ليطلعكم عل الْعَيلٍ 27# . 





قال ابن كثير : «أي: لابْدٌ أن يعقد سببًا من المحنة. يظهر فيه وليه ويفضح 
به عدوهء يعرف به المؤمن الصابرء والمتافق الفاجع0. 
بل إن العبد إذا كان ضاتها فى درب الفصرة إليم الله مال به وواقمًا لراء السك 


والذبٌ عنهاء رادا علئ أهل الأهواء والبدع» عظم عليه البلاء؛ اختبارًا وامتحاناء 


.]5-١:توبكنعلا‎ )( 

0 انظر: القسير أبن كشير؟ (ل#أرهاء 4), 

(؟) رواه أحمد (7797/57): وصحّحه الألبانُ في «الصحيحة) .)١55(‏ 
() آل عمران: 6ل/ا١].‏ 

() ااتفسير ايرع قير 1/ انق ل 





سلوان السلفي عند كيد الخلفي 


اا فى اله قز في اضرف 
قال ابن 8 يانه دلولا هذا الايتلاء والامتحان لما ظهر فضل الصبر 


ا ٠‏ 4 
والرضيا والتوكل والمعياد والعفّة والشجاعة الوم والعفو والصّفح. والله 


ميخائة يحب أن بكرم أولياءه بهذه الكمالاات» 0 ظهورها عليهم؛ لبثني 


بهاعلهم هو وملتكة» ينالو بصافهمبها خاي لكام ةرود وا 


و 


كانت مج المبادئ» فلا أحلئ من عواقبها!»' ' 
و او ا نوفل: «يَا ليتَني 


وفيى حديث بدء 
و ' | 
سول الله 55: 


ذا نكاد ا أكون خَيا إذ يترجك قَومك». قال 5 


اه 
«أَوَ مُخرجِيّ هُم؟1. قال: انعم لم يَأْتِ رَجُلَ قَط بل ما جعت به إلا عُودِي 


َإن يُدركني يَومُكَ أَنصّركَ نّصرً مُوَررَاو”" 
قال العلامة ابن القيّم كَتَلنْه: ١‏ ١وأمًا‏ أتباع الؤُسل المصدّقون لهم في كل ما 
جاءوا بهء المثبتون لحقائقه -لست أعني المُقرّين بمجرّد ألفاظه مع اعتقادهم 
فيها التخييل والتحريف والتأويل أو التجهيل- فليس للمبطلين عليهم سبيل 
ألبئّق لك بالافتراء والتلبيس والكذب والآلقاب» الذيه هم أحقٌّ بها وأهلها 
درتيني: .وما رثيوا علين لك من الأذئن الذي يلتوته منهم: وذلك مما يقن 
ميراتهم من ]مامهم وشوغهم الذي أوذي في الله عو وأصحايه» وقال له ورقة بن 
نوفل: «لم يَأْتِ َحَدّ بمثل ما جئت به إلا عودي». فك من دعا إلىل نفس ما جاء 
)١(‏ «شفاء العليل») (ص: 5 5 .)١‏ 
(؟) رواه البخاريٌ (5): ومسلم .)1١(‏ 





سلوان ١‏ يي عاك بد الخلة : 5 
لسلفي عتد كيد انخاضي 
به الرسول فهو من أتباعه» فلابدٌ أن يناله من الأذئ من أتباع الشيطان» بحسّب 
حاله وحالهمء والله المستعان)” 

دوك ري حو وني مدا اليش عسي ران 
نت اق أنسزينٌ د بلاس قرة ما و ب 

بل كلما كان العيد أقرب ]ليخ الله تعالن:» اشعدٌ عليه البلا كما جاء عن 





عبمبا بو سكن عن ابي" ضيه قال: ب 3 رَحُول اش أي الناس أَكَيد يدع؟ 
قَالٌ: بالأياة 7 م الئل قالأمكلء فيبتكلئ الجُل عَلَىْ حسب دينه» فَإن كان دينة 
صُلبًا اشَدٌ بَكَاؤْه وَإن كَانَ ني ينه رقة ابثْلِيَ ء ل حَسَب وين فَمّا يبِرَحَ البلاء 
بالعبد ره ؟ ترْكَه يَمشِئ عَلَْ الأرض مَاعَلَيهِ خَطِيفَة”". 
قال الشيخ الألبانى كاده 4 معلقًا: : «وفي هذه الأتاديف دلذلة ريعي عرد 
أ المؤمخ كلما كان أقرعع إيماتك اداه ابعلكة والبعساتك والستكس بالعكدنء ققيها 
5 9 2 ٍِ و 
رد علل ضعفاء العقول والاحلام الذين يظنون أن المؤمن إذا أصيب ببلاءٍ كالحبس 
أو الطرد أو الإقالة من الوظيفة وتحوهاء أن ذلك دلبل علي أن المؤمن غير 
س 2 4* 1 )لك صا 5 
مرضي عند الله تعاليل! وهو ظن باطلء» فهذا رسول الله كَكْةٌ وهو أفضل البشرء 
50 8 و 


.)1797-1١795 /5( «الصواعق)‎ )١( 


( رواه مسلم .)57٠0١0(‏ 


اوه التّرمذيٌ (/789), وابنٌ ماجه (4077)» وصحّحه الألبائك في «الصحيحة) .)١57(‏ 





سنلوان السلفي عند كيد الخلى 
8 2 
يدل خراز للك أبغبا المعتسة لني ( وذكر حديث أنس عن الثبي كلة: 0 
عظّمْ الجَرَاءِ مع عظم الهلاى, - إذا أحَبَّ قوم ابتلاهم؛ فمّن رضي فل 
الإضاه ومن سعط هله السيكيل”) 

قال الشيخ سليمان بِنْ عبد الله آل الشيخ يَدْنْهُ حين ذكر هذا الحديث: 
امح في ا الابتلاء 1 أحبّه الله ولما كان اليا كيم فضل 
اليا ذلك الثواس ل والرضوان ا لأسي بهم من يعنقي: 
ويعلموا الم يقه ا تصيبهم المحن والبلاياء فلا يعبدونهم)" ' 

يا ا ا 
الله تعالئ. وبيانٍ الحكمة من الابتلاء» ومنزلة المبتلئ عند الله تعالئ. 


فعن عمر بن عبد العزيز طابلف «(مَا أغبط أَحَدًا لم يُصِبَهُ فِي هَذَا الأمر 
9 


2 


وقال مسروق كَدَاننْهُ: ١‏ ود أل الببلاء يوم القِيَامّة حِينَ يَرَونَ النَّوَابَ أن 
و 7 اس - 
جلودهم قرضت بالمٌقاريض)” 


(0) «(السلسلة الصحيحة) .)١17(‏ 

0 رواه الترمذي (9؟ ”كواب مالجه 45413) و هه الألبانِيٌ فى «الصحبحة» .)١845(‏ 
(") (تيسير العزيز الحميد) (ص:٠55).‏ 0 

(4) رواه أبو العرب في «المحن» (ص:7387). 

(5) رواه أبو العرب في «المحن) لص اال 








منلوان السلفي عند كيد الخلفي 


وعن إبراهيم اث قال: دإِنْ الوَجُلَ ليِلَئ بالبلاءِ حب يَمشِي في اناس 
ني الدنيا وَل خطِيئة عَلَيه”" 


وعن عبدالله بن زيد ب يانه قال: : «مَا كَوْمَ عبد عِندَ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- إلا 
ارْدَادَ التلاء عليه شِدَة”. 


وعن كعب كاه قال: دما كَوْمَ عَبِدٌ عَلَْ الله حَظا إِلَّا اردَادَ المَلاءُ عَلَيهِ 
ل 

7 5" ىف 03 مرو ع 
وهذا البلاء الذي يصيب الأنبياء ينبغي أن يتهيّا له أهل العلم وأتباعٌ الرسول 
يكة بالصبر والرضاء يقول أبو شامةة : «وينبغي لمن تَظّمه الله سبحانه في سلك 


ا 


ع 


يحزن لما يفوته من أمر الدنياء فما آتاه الله خيرٌ مما أوتي أهلهاء ولا يتبدّم بما 
ع 0 و 03 
ينزل به من مصائبها؛ فإن ذلك من علامات قبوله ولحوقه بسلفه)'. 


ولهذا لما سَيْل الإمام الشافعينٌ -رحمه الله تعال-: «أيّما أفضل للرجل أن 
سكن أو تبعل 9 قالة «لا يمكن 2 حترا بقلية: ؛ والله تعالئ ابتلئ أولي العزم من 
الرسل؛ فلمًا صبروا مكنهم. فلا يظنَّ أحدٌ أنه يخلص من الألم ألبنّق". 


)١(‏ رواه أبو العرب في «المحن») (ص:1854). 

( رواه أبو العرب في «المحن) (ص:75854). 

(9) رواه أبو العرب في «المحن) (ص:73837)» والبيهقيٌ في «الشعب» (1/ 5 777). 
() اخطبة الكتاب المؤمل) (ص:97). 

(5) انظر: «زاد المعاد» لابن القيِّم ("/ 5 »)١‏ و«الفوائد) له (ص:8١5).‏ 





سلوان السلفي عند كيد الخرر 


مه[ 24 

أ الملم وأتباع الرسول وك والسائرون علئ هدي الشلف الصالع. لي 
مث من قول الله تعالئ: طوَكَدكَ جملا ِكل َي عدوا سملن الاين واي , 
ل يي ِل بَعَضٍِ تحرف القولل و وك كك رك ماي درق 7 
5 © وَلتَصَع إِلَنَه أَفْعِدَهٌ لذن لا مؤُمبُوت بِالأبّفْرَ مِلمرْصَوَهُ وَلَفَرَوا 


نعار/ ل ل 


وه اواج 


00 200 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ تقال : : ككل من كاذ أق ني 
دين الله كان أذّئ النّاس إليه أسرع» والعداوة له هيد وأفظع؛ وأنشا. خلق الله 

وسله حفن مالي من الاين قد الأذئ؛ حكمة بالعث كنا قال اه ماز: 


(ككزد جتتا ريق بي علخب كو َك مايرا 4" 
شيك 5 5 له ًَ 8 5 
والآايات والأحاديث فى ذلك كثيرة جداء ينبتك عن تفصيل هذا ما ذكره له 
في كتابه عن أنبيائه» لمّا دعوا أممّهم إلى التوحيد»ء كيف قيل لهم؛ وما خوضر 
به. 
وتأمّل ها جرخ لخيار هذه الكمّةع كاليخلفاء الراشدي:» وسادات أصبحاب 
سيّد المرسلين» من أعدائهم؛ كالروافضء والخوارج ونحوهم؛ وما جر لاعيك 
التابعين ومن بعدهم من أعيان الأئمّة» كالإمام الحية ين سيل وعيضة ‏ 
نوح» واحمد بن نصر الخزاعيء وأمثال هؤلاء مكّن لا يمكن حصرهم: 


ولو ذكرنا جنس ما جرئ لهم من الأذئ لطال الجواب» ولوك 1م 





,]١ ١8-111 [الأنعام:‎ )١( 


() [سورة الفرقان:١"].‏ 














سلوان السلفي عند كيد الخلفي 

إمن أراد الوقوف علئ ذلك» فعليه بالسّيْرٌ والتّاريخغ» وله :در أبى تمام حيث 
يقول» شعرًا: 

2 او ا ةي ل أن لين 9 





. عرو ا يي 223 


وَشَانَ صدقك عِندَ الئاس كذبهم وَهمَل افق معوج د بمعتَدِل) 


وقال الشيخ عبد الرحمن أيضًا: «وفيما قصّ الله عن الأنبياء تسليةً لعبده 
المسلم: إذا كان له أعداءٌ كما قال تعالئ: # وَكُدَِكَ جملا لكل بن 1 
رمن يكو يلقت هويا وي 04 

فيؤخذ من هذا: أنَّ من قال الحقّ ودعا إليهء فلاب أن يتصدّى له من يوقع 
الأذين سلف وما ذاك إلا لسعورية الحق عل الشوسن ومخالفعه اللأمواءة وإيقان 
الشهوات علئ التقوئ؛ نسأل الله الثبات علئ الإيمان» والعفو والعافية» في 
الدين والذنيا والتخري7, 

وبين العلامة السعدي انُه في تفسيره عند هذه الآية الحكمة من وجود 
الأعداء للرسل وأتباعهم. فقال: «ومن حكمة الله تعالول» في جعله للأنبياء 
أعداءً» وللباطل أنصارًا قائمين بالدعوة إليه» أن يحصل لعباده الابتلاء والامتتحان» 
ليتميّرٌ الصادق من الكاذب» والعاقل من الجاهلء والبصير من الأعمئ. 





.)"5٠0 /١11١( (الدرر السنية)‎ )١( 
.]١:ناقرفلا [سورة‎ )7 
.)"57 /١1( (؟) «الدرر السنية)‎ 






با دبي ل بقيفية هضور 


مم 


ومن د 

ترم إذا قام الباطل يصارعه ويقاومف فإنه -حينئ- يتبين من أدلة الر, 

ويتضح إد ( ١‏ 1 : لون 
: 8 57 . فساد الباطل وبطلانه. ما 
ا ء سادق وععقيقته؛ ومن ١‏ ' كبر مين ا 

وشواهده الدالة على صد”” د 00 ل أضر 


المطالب: التي 01 
الآية يها أسلوبًا من أساليب كيدهم لأهل السنة. ى, 


المي 
5 1 الروا 0 من الإنس والجن» وذلك أن وجرد 


الله 
اعد يمحضن الع ويس فإنه لما وجد المعارض قويت حجة ة الآخر. وهذا 


الذي جعله الله تعالئ ١‏ للأنبياء جعله أيضًا للرامبي 3ك أقباع الأنبياء يحص 
لهم مثل ما ييحصل للأباء؟ قال الله تعالن: ف وك اماس انوا لكل بي 20 عدوا 


مَينطِينَ لاض وَلْحِنَ يوج بَعْصْهُمَ بْعَضٍ يُحَرفَ الْقَولٍ غرورا #' 0( وقال: 
وكدِكَ جَعَننا حل ب عذُوًا من لْمْجرمِينَ وق ريلك هَادِيًا ورا 14" فإن 
هو لاء المجرمين يعتدون علئ الرسل وأتباعهم وعلئ ما جاءوا به بأمرين: 
الأوّل: العشقلك. 
الثّاني: العدوان. 
- أمَّا التشكيك؛ فقال الله تعالئ في مقابلته: # وَكَيٌَ بِرَتلّعت هَادِيًا © لمن 


مر 


.)372١:ص( (تفسير السعدي)‎ )١( 
نما‎ ١١ (؟) [الأنعام:‎ 
.]7”١:ناقرفلا [سورة‎ )7( 


مس سس حفصت 059909090999103 ...0 101 
١‏ أراد أن مُضِلّه أعداء الأنبياء. 

- وأمًا العدوان؟ فقال الله تعالى في مقابلته: © وَيَصِيرا * لمن أراد أن يردعه 
كعناء الأسياع 

فالله تعالئ يهدي الرسل وأتباعهم وينصرهم علئ أعدائهم ولو كانوا من 
أقورئ الأعداء» فعلينا أل نباسن زر ة مداه .1 

وهذه العداوة والكيد من أهل الباطل بشت أصنافهم؛ من ملاحدة وزنادقة 
وأهل كفر وملل ونفاق» ومن أهل ضلال وابتداع وأهواء. هو نوع من أثواع 
البلاء الذي يصيب أهل السَّنََ كما أصاب الأنبياء قبلهم من مخالفيهم من أهل 
الكفر والعناد. فأهل العلم اجتهدوا في نصح النّاس وتوجيههم إلا الخير 
والهدئ» وأهل الضلال لا يريدون الخير ولا السنّة؛ لأن فيه افتضاح أمرهم 
وبيان زيغهم وضلالهم» لذلك عكفوا علئ كيد أهل السّنْةء بشَّ طرق الكيد 
والمكر؛ لإطفاء نور السّنَّةَ والحق» وإشعال نيران الفتنة والهوئ والضلال. 

يقول الإمام لحمد انه والحيد نك الذي جعل في كل زمان فترة من 
الرسل بقايا من أهل العلم. يدعون من 8 إلى الهدئى» ويصبرون منهم علئ 
الأذئ, بُحيون بكتاب الله الموتئ» ويبصرون بنور الله أهل العمئ» فكم من قتيل 
لإبليس قد أحيّوه» وكم من ضالٌ تائه قد هَدّوهء فما أحسن أثرهم علئ الناس 





وأقبح أثر الناس عليهم! ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين؛ 


(7) (اشرح كشف الشبهات) (ص:55). 








وأشار الله تعالئ في كتابه إلى 9 


ال 

الّنَةَة خصوصًا من يكون منهم رأسّا في ِ 
سح نر ٠.‏ و 

كال مسعخانه: : « كابوت يسطوت يبلت سورت علِيْهِم 


2 دآافية إليهاء راذًا علي أهر 


الأهواء والبدع 
نا 4 
قال الشوكاني يَْاننْهُ: «وهكذا تر أهل البدع التضلة إذا سمع الوامير 
منهم ما يتلوه العالم عليهم من آيات الكتاب العزيز أو من السنة الصحيحة 
مخالقًا لما اعتقده من الباطل والضلالة؛ رأيت في وجهه من المنكر ما لو تمكن 
من أن د 5 بذلك العالم؛ لمعل به ما لا يفعله بالمشركين» وقد ورآيغا ومعننا 
من أهل البدع ما لا يحيط به الوصف» واللّه ناصرٌ الحق» ومظهة الدينن:: 
وداحضٌ الباطل؛ ودامغ البدع» وحافظ المتكلمين بما أخذه عليهم. المبيتين 
للناس كن إليهم. وهو حسبنا ود نعم الوكيل)"”". 
وقد سلك أهل البدع والضلال فد أهل المت وعلماء المله كل سيبل 
)١(‏ «الرد علا الزنادقة والجهمية) 6 
)١(‏ [الحج: .]7١‏ 


(©) «فتح القدير» (7/ 5748). 





سلوان السلفي عند عكيد الخلفى 


20 جا 
ةي ساس ا الو 
اذ إل" قلي قو أ / 
0 ا ل م أل سجتهم أو تعيهم. أو إيقاج ال ر عليهم 

٠‏ الالرشيخ لاله ابن تيمية يوّإذم. 


«فإن الونسان قد يعرف أن الحق مع 
غيره» ومع هذا يجحد ذلك لجان "ياه أو لطلب عُارٌ, 0000 


ادها نا ١‏ يدي بل وير ب بتو ا ريو ا 
قلبه يعلم أن الحق معه وعامّة بن كلب الوّسل عَلِموا أن الحق معهم؛ وأ 
صادقون, لكن إِمّا لحسدهم. وإما لورادتهم العلّّ والرياسة, وإمّا لحبّهم دينهم 
الذي كانوا عليه وما يحصل لهم , به من الأغراض» كأموال ورياسة وصداقة 
أقوام وغير ذلك» فيرون في اتّباع ح اسل ترك الأهواء المحبوبة إليهمء أو حصول 
أمور مكروهة إليهم. فيكذبونهم ويعادونهم, فيكونون من أكفر الناس» كإبليس 
وفرعون؛ مع علمهم بأنّهم علئ الباطل» والؤُسلٌ علئ الحق»0"©. 

وقد ذكر أبو العرب في كتابه «المحن» جملةٌ كبيرةٌ مدن امتحن من علماء 
السّن مما يدفع العبد لمعرفة خطورة أهل البدع وحقدهم علئ أهل الست 
وقلوبهم المملوءة بالحقد والغلّ علي علماء السّنة ودعاة المنهج السلفي؛ 
يقول يَدَانْهُ: «وأنا أذكر بعد هذا من ابتلي من خيار هذه الأمّة وأهل العلم 
وأشراف النّاس أن حيس أو ضرب أ تهده أو امتحن؛ ليكون ذلك عزاءً لمن 
ابتلي بمثل ما ابتلي الصالحون من صدر هذه الأمَّةَ وأذكر كلّ رجل» من ضرب 


0 





7) (مجموع الفتاوئ) انراتياةا 


ل سان 
و 
ويذكر العلامة ابن 


الث سسا طهء. 


لسّنة والمكر بهم؛ فيقول رصالله : 
«تلقد رَأَيِثُم مَاجَرَى ِأَيِمَّةٍ ال 
لَاسِبمَالَكَااسكَمَالُوا جَامِلا 
وَسَعُوا إِلَيِه بكُل إِفِكِبَينٍ 
إن النْصِيحَةَ قَصِد قَصِدَمُم كُنَصِيحَةٍ ال 
قَيَرَى عَمَائِمَ ذَاتَ أَذْمَاب عَلَئْ 
وَيَرَ هَبولَئْ لَاتَهُولَ لِمصِرٍ 


م ل 


فإذا 0 ا من 


000 


44 


َآَتَواإِنَى قَلبِ المُطاع فَفنَُّو فَفَنَّسُْو 
فَِدَابَتَاعَرَض لَهُمتَخَلُوابِهٍ 





(0) «المحن» (ص:5817). 
فرك (فن41855: 


داتع اسعس 7 


كيف 0 
07 


ارئ منهم» ومن مات متواريّاء وما أشبه ارو 


م القيّم في «النونية» جملة من أساليبهم في كيد أهر 


سلام هن مِحَن عَلَئ الأزمانٍ 
َافُدرَةفِي الناس مع سُلطان 
جل تَاسَمُوهُ باغلَظ الأَيمَانٍ 
شيطان حِينَ خَلا به الأَبَوَانٍ 
تل كًَّالقشو ر طَُو لَه الأردَان 
وَتَهُولٌ أعمئن في باب جَبَانٍ 
أ 0 
مأامفحةة العَينَينِ وَالأذنَان 
واحيل بلا كيل وَلامِبِرَانٍ 





دوهش تَحوًَحَدِييهِم ظفروا وَقانُوايخآلٍملان 
مُوّ في الطريق يَعُوقَ مولَانَا من ال مَقِصُودٍ وَهوَّعَدُوٌ هَذَا الشَانِ 
فَإِذا هم عْرَسُوا العَدَاوَة وَاظَبُوا سَقي الغِرّاس كفعل ذي البُسئَانِ 
حَنَئ إِذامَا أثمَرَت وَمَتالَهم وَقست الجدَادٍ وَضَارَ ذا إمكَانٍ 
كبوا على حرو لهم وَحَويه 9 وَاس/نجَرُوا بسَسَائرٍ الشَّيطان 
نهنَاِك بلست جسنوء لون ند البّهِين بسَائر الألَوَان 
0 ف ا 1 نم تَكفِيرَاوَتب ديعا وَشُتماظاهِرَ البْهتَانِ 
لد نايسن فَسرِيق ينهم أسوا تو تشقون الإيمسان 
من سَبْهم أهل الحَدِيت وَدَبُم أخدٌ الحَدِيثِ وََركُ قَول مُلَانِ 


مالفة مَدَعْضِبَالإِلَّدُعَلَيهِمُ الأجل هَذد تم شئُمُوابِهَوَانَ 
تيم ود تييع 1ه ' وراك اسن 
نبا لكمإذ تشتمون زوامل ال إسلام جز الله والهقران» 


4 2 5 ءِِ 2ع 
وهذه هي سنة الله تعالئ في امتحان أهل الحق بأهل الباطلء فيُعادُونَ أهل 
السنة» ويكذبون عليهم» ويشوهون صورتهم بالزور والبهتان» ويقلبون الحقّ 
باطالا والباطل حقا. 


اع 


4 


قال ابن ال كانه : «هذه سئة الله في أهل الباطل: : أنهم يُعادُون الحقّ وأعايه 
وينسبونهم إلئ معاداته ومحاربته؛ كالرافضة الذين عَادَوا أصحاب النَِىَ َك 
بل وأهل بيعب ونسيوا أثياعه وآأخل سقه إليخ معافاتة ومعادة آهل بيض ونا كائوا 
أولياءه» إن أولياؤه إلا المتّقون» ولكن أكثرهم لا يعلمون»”" 





(') اجتماع الجيوش الإسلامية) (ص:0”). 














(3 ©, 


بلاطل والكذبٌ عليهم هو من أبرز علامان 
أهل رم وذمّهم ' 


09 ١ 
. يشو لشيخ عبد الأعرر‎ ٠ د ومن عاداتهم ضد الحق وأهله.‎ 
1 بل هو عادة‎ 


٠عدملا‎ 


: آل الشيخ يَوْانْةُ في رده ١‏ 

عييد ألر حمس ؟و عادة أ البدع إذا 

بي هل العلم وهم وتجهيلهم' 7 3 7 فلسواري 
مولع أها ا 
الححة وضاقت عليهم السّبل؛ ) تروحوا إلئ عيب أهل لسنة وذئهم. ١‏ ومدع 
| أن يتكلم الإنسان بعلم وعدلء قال تعالئ: « يكأيها رم 
أز: بوالواجب 
ينا ميا ميت يِه شبد بالْقِسْط 4 '» وهذا الرجل يَحمل حَسَّبتَ مرز 

منو 35 


ب عل عثمان بن منصور: «فهذاار 5 


نين ولايد من يُصلبه: وأهلُ الس والحديث في كل مكان وزمان هم من 
أهل الأرضء يمتاز أهل السّنْة والجماعة بمحبّتهم» والثناء عليهم» ويعرف أهر 
البدع والاختلاف بعيبهم وشنايتهم»'" 

ومن مكائدهم: كذبهم علئ أهل السّنة وتزوير الأقوال عليه ونسية 
الباطل لهم. وتلفيق الهم الجائرة. وإلصاق المعايب بهم علّهم بذلك ينقّرود 
اناس عن السنّة وعن عن أهل السئة السلفيّينَ» وهذا من خبثهم ومكائدهم الكاسدة 
لي لاتخدع أهل القلوب السليمة والألباب الرشيدة. 

فكم وكم كذبوا علئ العلماء المتقدّمين والمداهريب ولآاي الوق ويرك 


ارا ماق اترنهر ارام بسكا ابيرق 





0(0) [المائدة:]. 


0( «الدرر السنية) (0/ ) 





ا وأهل البدع والأهواء يكذبون علا العلماء لأغراض كثيرة. ومنها: 
إرَّلَا: من باب تشويه المنهج والذّين الصحيح الذي يحملونه ويبلغونه 
ا لإناس» فلا حجّة لهم سوئ الكذب علئ أهل السََّّهَ لصدٌ النَّاس عن الحق. 
وثانيًا: من باب تحسين باطلهم بنسبة بعض أهل العلم إليهم؛ وأنْهم من 
ا القائلين بأقوالهم ومن المعتقدين بمعتقداتهم الباطلة. 
ْ ولو تدثرنا التاريخ الأسيود لأهل البدع عبر العصور لوجدنا هذه الخصلهة 
ْ الومشوائية له لا فنك عدوي تنام نار عن أنكة :لقا لم موق اش 
مجاهدة أهل البدع وفضح عوارهم وهتك أستارهم. إِلّا قابلوه بهذه الأكاذيب» 
ولقّقواله من الثّهُم ما تنبُو عنها الأسماعء لكن الله فاضِحُهم وكاشفٌ افترائهم. 

كيف لا؟! وهم تجرّءوا علئ الكذب علئ الله وعلئ رسوله تَكهٌ بإضافة 
البدع إلئ الدين» وشرعوا ما لم ينزل به سلطاناء فكيف لا يكذبون علئ العلماء 
ونهزلة القنرينة والني 4] 

ومن أمثلة ذلك: 

كذيهم علئ الإمام أحمد يَََنْةُ وهو كثيرٌء كما قال العلامة ابنُ رجب 
يَدَدهُ لما ذكر نسبة القول بأن الخُسل لا يكون إلا من الإنزال: «وقد كان بعض 
النّس في زمن الإمام أحمد ينسب ذلكٌ إليه» فكان أحمد ينكر ذلك» ويقول: ما 
أحفظ أني قلت به 1 وقيل لَهُ: بلغنا أنّكَ تقوله؟ فقال: الله المستعان» وقال 


أيطيا: من يكذب علية فى هذا أكثد من ذاك)”"'. 





() (فتح الباري») لابن رجب /١(‏ 786). 














زَعَمَّ بَعض الكذابين أن البْحَارٍ 


4 
عر 1 
يا لها 


3 


آي ! 


توفي سنة إحدئ وأربَعِينَ وَمائتَينِء توفي بحاي ب وَحمِينَ و عاتن 


وسيأنى ذكد أمثلة من كذبهم علئ أئمة الإسلام» ككذبهم علئ الإمام أبي عم 
1 500 ا ١‏ أبى امتماعيل الأ: 
كذبوا عل شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْرَدْةُ حين جاهد أهل البدع جهاذا عظيمًا. 


الا 


يقول هو عن ذلك في «المناظرة في العقيدة الواسطية): «أنا ألم أن أقو 


يَكَذِبُونَ عليّ؛ كما قد كَدَبُوا علي غير مره 


هه 1 
هه 


وقال: «أَنا أَعلَمُ 
احتعت إِلَّيهه مقل أن قلت: من قامَ بالإسلام أوقات الحَاجَةٍ غَيرِي؟! ومن الذي 


أن 


عن سيو 0 إل ا ع عي 7 
' أقوامًا كذبوا عليّ» وقالوا للسلطانٍ اشياء» وتكلمت بكلام 
أوضَح دَلَائلَهُ وَبينَه؟! اتكاقة لعةاوةواقادة لقاعلء عي قتا ظية اعد 
وَكَا أحَد ينطق بِحُجّته وَلَا أَحَد يُجَاهِدٌ عنه» وَقمت مُظهرًا لِحُجته مُجَاهِدًا عن 
موا 4 فإِذَا كَانَ مَؤْلَاءِ يَطمَعُونَ في الكَلَام فِيّ» فكيف يَصتَعون بغيري! 
ولو أن يبوروا طَلَّب ون التلطان الاتجّاك: يكن علد ان صتة باق أعثر 


.)59/ /10( «مجموع الفتاوئ»)‎ )١( 
.)1 77/5 إفرة (((مجموع الفتاو»)‎ 





© جا 


أن حلي قد ل ع بل قد طب النضات ب ون تحر هو لاء الذي 
تكذيُون؛ لِيُوَافِقوا!' عل افترائهيغ”". 


وكم كذبوا علئ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالئ 
زفي ذلك يقول: «ثم لا يخفئ عليكم وأنّه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم قد 
وصلت إليكم؛ وأنّه قبلّها وصدَّقها بعضٌ المنتمين للعلم فى جهتكم. والله يعلم 
أن الرجل افترئ علي أمورًا لم أقلهاء ولم يِأتِ أكنذها علئ بال ؛ 

ثم ذكر جملة من المسائل المي اقثّريت عليه ثم قال: «جوابي عن هذه المسان] : 
أن أقول: سبحانك هذا بهتان عظيم؛ وقبله من بهت محمدَاية أنه يس عيسئا بن 
مريم» يعنت الصالحين؛ فتشابهت قلوبهم بافتراء الكذب وقول الزور؛ قال 
تعالئل: 9# إِمَّمَا يَفْمَرِى الْكَزِبَ ألَدِينَ لذ موري 4" رهدر وق بأنه يقل إن 
الملاتكة وعيسئ وعزيرًا في الدّار؛ فأنزل الله في ذلك: 8 إنَّ َرَت مات أيهم 
بقن الا ا ار 7 ا 


وآأكلة ذلك كتيرة» قأهل البدع يشكّخ أضنافهم لا يتلوث من الكذي عل 


)١(‏ لعله: ليوقفوا. 
00 (مجموع الفتاوئ) (”/ .)١1*‏ 


(9) [النحل:6١٠].‏ 
(4) [الأنبيام: 5 1]: 


0 الالدرو السنية» 98/13 ), 














5 و ...3 5 ١‏ 2 0 ل ا ال 6 5 
يقول ابن القيم -رحمه الله تعالئ- : «فيًا لله العَجَبٌ كَيفَ 
مِنَ المُجَاهَرَةٍ بالكذِب عَلَى أَئِمةِ الإسلام' ْ 


ومن مكائدهم كدنك: تأليبٌ السلطان على أهل لو وعلماء 





6م رار 
صورتهم لديهم؛ وإظهارهم بمظهر الخارج عل الولاة, الداعي إلى 5 


ونزع يد الطاعة» وأمثلة ذلك لمن نظر في سيرة العلماء في القاري والحدي. 
كثيرة جدّاء كتحريش السلاطين علئ أثمّة الإسلام في محنة خحلق القرآن 
عند السلطان علئ الإمام عبد الغني المقدسي» وتأليبهم السالاطرن عار ورم 
الام ابن قيمية قير ذلك دكا سباق ذكه يخول الله وق ثه. 


؛ والكذر 


550007 86 للد ري عار بير 


والبرهان. 1 الأدلة تلمغهم. وكير باطلهم. 


ره في عدد من الحوادث 


يتتبه بها السلطان ليخ كذبهم على صاحب ا" فيعود مكرهم عليهم؛ 


ولا يحيق المكر السيّى إلا بأهله. 
قال ابن القّ في «الثو: ا 
2 و ضر 
دإ تمق امك نشول تاسوزرا 
- 97 - ع 3 7 
وإذا اشتكيثم فاجعلوا الشكوّىئ إِلَوْ ال 





() «مختصر الصواعق) (ص:6١5).‏ 
يي" 


وَدَعو | الشكاوّئ جيلة النسوانٍ 


وَحيّين لا القاضى وَلَا السّلطانِ) 








روَالوما لكم جَوَاب غير تك غير بلاعِلمولاإيقانٍ 
تعفر اله اميم لَكُم جسوًا ‏ بّغيرُذاالشّكوَئ إِنَئ السُلطَانٍ 
تَهِرَّالجَوَابٌ لَدَيكمٌ وَلَتَحنُمُد ويك تا اولي الشركنه 
وتان اي 

كارت كه يشكوتنا انايد 5-5 مُوَظْلمِهوإِنَئْ السُلطَانِ 
وَيُلَعِسُونَ عليه حَنَئْإِنَهُ ليطن لخ تيور الإيقان 
فيَرُونَهُ البِدَعَ مذ في فقوا لب يه تبَويَةٍ وَقَرَانِ 
قَيلَسُونَ عليه تلب تلبِيسسَينٍ لو عفان با ينا 

يَافِرقَةالتَلَبِيس لا حَبِيكُمُ ني ريفز هود 
انتائتشكو هم وص نيمهم اك إِنَيكَقَانَتَ شو السَّلطان 
فَاسمّع شِكَايكَنَا وَأَشْكِ مُحِقَنَا وَالمُبطِل اردده عن البُطلانِ» 





والشكاية للسلطان من المكائد القديمة التي سلكها الكفار ضدّ الأنبياء. 
قال شيخ الاسلام سيد بي غنيك الوشات َدْلنْهُ كما في «مسائل الجاهلية)”": 
ل 


(5) (ص:588). 
11 


لفتبسرا ١‏ 
إذا عُلبوا بالحجّة فزعوا إلى الشكوى إرن. , 


المَُّون: : كونهم 
المسألة الثانية رو عن بدح راكنا يل تير .ب حبني بتي 
' فى لاض يدرك وءالهتتكت #4 


جر ا شر لوا ١‏ 
كما قالوا ددر مومول وقومه, ل لمِفْسِدٌ 


علو 


اليل ل الك كل نسب 
وهذه العقوبات والأذئ من أهل بن هل 0 


ولدأبين رهرعن كيل الحكم بخير ما أنزل الله تعالئ» حيث شرعوا عن 
ليخ ما لم يكن* شرعًا من أقوالهم المحدثة المبتدعة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية يانه : «ولهذا كان من شعار أهل البدع: إحدان 
قول أو فعل وإلزام اليس به وإكراهُهم عليه والموالاة عليه» والمعاداة عل 
تركه» كما ابتدعت الخوارج رأيهاء وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه 
وابتدعت الرافضة رأيهاء وألزمت الناس به» ووالت وعادت عليه وابتدعن 
الجهمة رأيهاء وألزمت الناس به. ووالت وعادت عليه؛ لما كان لهم قوة في 
دولة الخلفاء الثلاثة الذين امتُحن في زمنهم الأئمّة» لتوافقهم على رأي جيم 
الذي مبدؤه أن القرآن مخلوق» وعاقبوا من لم يوافقهم علئ ذلك. 

ومن المعلوم أن عذا من المتكرات الممدئمة بالعلى الضروري من دين 
المسلمين» فإ العقاب لا يجوز أن يكون إلا على ترك واجبء أو فعل محرّم 
ولا يجوز إكراهُ أحدٍ إلا على ذلك؛ والإيجاب والتحريم ليس إِلّالله ولرسوله 
فمن عاقب علئ فعل أو ترك بغير بخير أمر الله ورسوله؛ وشرع ذلك دين ققد جعل 
ذا لله ولرسوله نظيرًا بمنزلة المشركين الذين جعلوا أندادّاء أو بمدزلة المرثدين 


.]١١ا/ الأعراف:‎ )١( 





الالساخي هلد سكيد الغلفي 















وقال العلامة عبد الر حمن المعلمي ينان : (قل تديرت أنواع الفساد فوجدت 


عامتها نشأت عن إماتة السئنء أو إقامة البدع, ووجدت أكثر السلعين يبدو 
منهم الحرص على اتباع سدق واجتناب البدع» ولكن التَبّسَ عليهم الأمر؛ 
فزعموا في كثير من السنن أَنّهِ بدعة» وفي كثير من البدع أنه شنّه. 

وكلما قام عالم تقال: هذا مسد أو هذا بدعة» عارّضه عشرات, أو مئات من 
الرؤساء في الذين» لين يزعم العامّة أنهم علماء. فردُوا يده في فِيهء وبالغوا في 
ليله والطعن فين وأفتوا بوجوب قتله أو حبسه أو هجرانه» وشمّروا للاضرار 
به وبأهله وإخوانه» وساعدهم ثلاثة من العُلماء: عَالعٌ غَالِء وعَالمٌ مفتون 
بالدذنياء وعَالعٌ قَاصر في معرفة السّنّه وإن كان متم متبّحرًا في غيرها. 

فإذا سمع بذلك من بقي من أفراد العلماء الصَّادقِين؛ كان نصرهم لأخيهم أن 
يتحرقوه باللّيع والقحيفيه قائلين: قد كان تشعك ما ويم يدك من الشّكوت]7". 


لقو 1 
(0) «الفتاوئ الكبرئ) (5/ .)١18‏ 
0 ا(صدع الدجنة في فصل البدعة عن السنة) ضمن آثار المعلمي(71//50١).‏ 





الفصل الثاني : 
فضل الصبر على البلاء وأسبابه 





مما يجب أن يعلمه العبد أن الله خخلق العبد لعبادته» وسيبتليه ليعلم صر 
في إيمانه وثباته عليه من كذبه ونفاقه» وقد مر بيان ذلك وذكة الأول علي 


وحين يعلم العبد أنه ميتَئ بالخير والش فإنّه بجب عليه أن يصبر علئ ذلا 
ويجتهد في بذل أسباب الثبات والنجاة» ومن الامتحان البلاء الذية وضي يصيب أهل 
الس من أهل البدع والمذمّة؛ من قتل وأذئ وكذب وافتراء وغير ذلكء فيقابل ذلك 
السنّي بالصبر والثبات عليئ كتاب الله تعالئ وعلئ سن اتيك ولا يمنعه خوفه من 
الناس عن قول كلمة الح فإن هذا من الجهاد في سبيل الله تعالئ» فعن أَبِي سَعِر 
كه قال: قال 7 سُولٌ الث وللة: آلا لا يس رج عيب الداس أن تقول بق |6 


عَلِمَهُ فيك أَبُو سعيل فلك وَقَال: : قد وَاللك رَأَينَا أشيّاءَ فهين(2. 


)118( وصحًّحه الألبانُ في «الصحيحة)‎ 424٠01 رواه الترمذيٌ 5151 وا بن ماجه‎ )١( 
وال علق لوفي الحديث: : اله المؤكّد عن كتمان الحيٌّ خحوقًا من النّاسء أو طممًا في‎ 
المعاش» فكل من كدمه مطبافة إيذائهم إِيّاه بنوع من أنواع الإيذاء كالضربء والشَّتمء وقطع‎ 
الرزق» أو مخافة عدم احترامهم إِيّا ونحو ذلك, فهو داخل ذ في النهي ومخالفتٌ للنين ولد‎ 
وإذا كان هذا حال من يكتم الحق وهو يعلمه. تكبف بكو رسال من ألا ريض الله ول ينية‎ 
بلاطل علئ المسلمين الأجرياء» ويتهمهم في دينهم وعقيدتهم مسايرةٌ منه للعاع؛ أو مخافا‎ 





ا ل 
علا من نصح نفسه وأحبٌ نحجائها وآكر منعادتياء ألا يُهمل هذين الأصلين 
العظيمين» ولا يعدل عن هذين الطريقين القاصدين» وأن يجعل سيره إلىئ الله 

بين هذين الطريقين» أيجعله الله يوم لقائه مع خير الفريقين»7' 

وقول كلمة الحقّ والصبر علئ ما يلقاه العبد من الأذئ دليلٌ علئ صدق 
عند كلام لله تعال: قال الحافظ النعبيكاة: «الصّدعٌ بالحَقٌ عَظِيم» 
يحقاح ليخ فو وإخلاصء فَالمُخْلِصَ بلا 2 يَعجِرٌ عن القِيّام ب به وَالقوىٍ 

بلا إخلاص يُحْدَلُ فَمَن قَامَ بهم كَامكَ ؟ فهو ضدين: وَمَنْ ضعفَ. 30 
التَالّ وَالإنَكَارٍ بالقلب» 2 ذَلِكٌ إِيِمَانَ قا قو إلا باالوت' 0 


ماء 


6 


وقد اشتكيل الصحابة -رضوان الله عليهم- لرسول الله كَكةٍ ما يلقونه من 
الأذى» فذكرهم بعظم ابتلاء من سبقهم من أهل الإيمان» وبَشْرهم بظهور 


نع غَكّاب: بن الآرت كله قاله شكونا إل رَسُول اركف وهر متو سد جرد 
لَدُ فى ظلٌ الكعبق قُلنَا لَه ألا تستَنض: لَنَاء ألا تدعو الله لََاء قَالَ: دكَانٌ الل 


ل سن فيو > عر اس 


نيم فَبِلَكُم بُحمَدُ لَهُ في الأرضء فَبْجِعَلُ فِيه فَبجَاءُ بالمِنشَّارٍ فَيُوضَعٌ عَلَى 


أن يتّهموه هو أيضًا بالباطل إذا لم يسايرهم علئ ضلالهم واتهامهم! فاللهمٌ يتنا على الحق» 
وإذا أردت بعبادك فتنة؛ فاقبضنا إليك غير مفتونين». 

(7) (عدة الصابرين) (ص:5). 

07 7السيير) 6/1147 














َأ فذق بالكين 
لحمِهِ من تشم أو عَصَبِء وما َصُدَه ذَلَِ عن دمو ل هَل 9 1 
يز وبين نما إن حَضِرْمَوتَ لا يَخاف إلا الهأو الذئب على ون 
نشوا 
وها هي وصايا السّلف الصالح بالصبر علئ السنة ولزومهاء وأن الآمر 
الصبر علئ السنّة ببحتاج إلئ مجاهدة وثبات» والتجاء برب الأرض والسّموان. ‏ 


١) 0 8 > 

فعن الحسن البه ي يانه قال: «السنة -والذي لا إله إلا هو- بين الغالي 
والجافي؛ فاصبيردا عليها رحمكم الله إن أهل السنة كانوا أقل الناس في 
مقي وى آكليا مايق الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم, ولامم 

2-0 3 

أهل البدع في بدعهم؛ وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم» فكذلك -إن شاء 
اللد- فكوتوا*. 

اليد اللد» ا الَسنة وقفف حيث وقف 1 
وسعهم) '. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام 3 اه : «المتّبع للسَّنّةَ كالقابض عل الجمر؛ 
(أررك شار 1 


() رواه الدارميٌ فى «السنن») /١(‏ 87). 


(") رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق) (80/ .)7٠١‏ 


وهو اليوم عندي أفضل من الضرب بالسيوف في سبيل الله" 

وقد جعل الله يع للإمامة في هذا الدين شرطين أساسيين: وهما: الصبر 
واليقين» فقال تعالئ: «ويَحَمَلَمَا متهم هيدو يمنا لما صَبَرواوسَكَانوا 
ياي يوقِنُونَ 0 '. 


5 0 و 5 تع لاه ع 3 - 7 








لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَخَلدُهُ: «فالصبر واليقين بهما تنال الإمامة 


فى الدين0) 
93 0 5 تسر ا ٠.‏ َه : 
ويقول العلامة ابن القبّم كانُه : «وإذا تزوج الصبر باليقين: ولد بينهما حصول 
الإمامة فى الدين» '. 


لح ل فيهماء 


: 9 كو ذا ور رع 
ومن ذلك 7 تعالىل: # فَآصِيرٌ 93 وعد أله مح ولا 1 الذي ل 
يوقت 74# » وقال: # وتواصوأ بِالْحَيّ وَتَوَاصَوَأ يالصَّبرٍ 4”". فتواصوا بالحق 
)١(‏ رواه الخطيب في تاريخ بغداد) 25٠١ /١7(‏ وابنُ عساكر في «تاريخ دم شق 237 7 لاه 
(9؟) [السجدة: 4 17د 
(9) انظر: (عدة الصابرين») (ص:7/7). 
() (مجموع الفتاوئ) 08/9 ). 
(5) «المدارج» (591//5). 
() [الروم: .]5٠‏ 









وم ولح تر 
الذي بمعبه اللببيااةة ‏ وبالصبر الْني 9 0 

بعر : يدَنةُ: «فلابنٌ من التواصي بالحق وا 

دي الإسلام ابن تيمية تَكَدنهِ: «فلابد من والصبره إن 1 1 
ا 0 
بالحق والصبر وأولئك يتواصون بالصبر على باطلهم؛ كما قال فائلهم: ل 
تا باتولاءة لهي ل عذا لتئة يراد 14. 

فالتا صي بلسي بدون الصبر كما يفعله الذين يقولون: آمنًا باللهى فإذا أوز 

أحدهم في لله جعل قن اناس كعذاب اله والذين يعبدون له على حرق وه 


أصاب أحدهم خيرٌ اطمأنَ بهه وإن أصابته فتنة انقلب علئ وجهه خسر الرر 


| 


والآخرة 


والتّواصي باعي بورق العدق قر الشيخ قالوا: أن امشوا واصبروا عل 
اليتكو كلاهما ترجِبٌ التسرافه و إلما تجا من اران الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» وهذا موجود في كل من خرج 
عن هؤلاء من أهل الشهوات الفاسدة وأهل الشبهات الفاسدة؛ أهل الفجور 
وأهل البدع'' 

وجمع بينهما في قوله: « وَأكر عِندذآ يي وَإسحقَ وَيَتثوب ولي الف 
صر 4 فالأيدي: القوئ والعزائم في ذات اللهء والأبصار: البصائر في 





]صن 1 1 
هه ((قاعدة في المحبة») (ص:8١٠).‏ 
(9) [ص: 5غ ]. 












2 8 . 3 , 2 05905ظ وم 
وان السلفي عند كيد الخلي جل م 
: : : : ِ سس متيس بحس عدت : ١‏ د 


أمر الله وهو اليقين» وعبارات السلف تدور علئ ذلك. 


قال ابن القيّم تَيانْهُ: «وَجمع سبِحَانَهُ بين الصّبر وَاليَقِين؛ إذ هما سَعَادَة العبد. 
وفقدهما يُفقده سعادته. إن القلب تطرقه طوارق الشّهّوَات المُخالفة لأمر الله 
وطوارق الشبُّهَات المُخَالقَة لخبره؛ فبالصبر يدفع الشَّهَوَات» وباليقين يدفع 
الشّثهّات: فإِن السّهوَة والشبهة مضادّتان للذين هوخ كل وجهء قل اجو هرد 
عَذَابٍ الله إِلّا من دفع شهواته بالصبر» وشبهاته بالتقين»!'' 

فالداعية إلا الله لاب أن يكون في دعوته جامعًا بين الأمرين» صابرًا محتسبًّاء 
علخ قياف ويقينه قال ابن الكبّر: دف الدَادِيَ إلين الثر تقال ل يم له أمدة إلا 
باحيمَالٍ مَشَاقٌ الذَّعوَةوَكَفَ الّفس عَما يُوِنُ عَم وتيف إزاقتك قو كان 


بِهِلِهِ المََابَة كان من العم 3 اللي بدو مره د 


بيه لِلحَق الذي يدعو إِلَيوه وَبَصِيرَتِهِ بوه وَصَبِرِهِ علئ تَنفِيذٍ الدّعوَة إلى الله 


فدفع الشبهات والشهوات هو من أعظم الجهاد في سبيل الله تعالئ. 

قال ابن القيّم: «وأمّا جهاد الشيطان فمرتبتان: إحداهما: جهاذه علئ دفع ما 
يلقي إل العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان. 

الثانية: جهاده عل دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. 
فالجهاد الأوّل يكون بعده اليقين» والثاني يكون بعده الصبر»" ". 
)١(‏ «رسالة ابن القيم إلئ أحد إخوانه) (ص:5١-17).‏ 


(؟) «إعلام الموقعين) (5/ 1725). 
(9) «زاد المعاد» (”/ .)١٠١‏ 











ويحكي الإمام ابن 0 
عبد الله المأمون. وكان يحب أنواع العلوم وكان مجلس ى 


0 الناس 
بأنواع اع افرع قولب عليه يب المقئر لانت مر بعري 
الضدز عط ليا العريجيية من اليلاف تعؤيدة؟ الععاواالسكل به الابرب و والملار 

وق ا شوق ف جب إليهه فغلب علئ مجلسه جماعة من الجهمية من ى, 
أبوه الرشيد قد أقصاهم» وتبعهم تبعهم بالحبس» والقتل» فحشوا بدعة التجهم في أذ. 

قلس كقياها وانعتيستها ودها لدان إلبهك وعافيهم عليها. فلم تطل مدَّيُه. 

فصار الأمر بعده إلئ المعتصم» وهو الذي ضرب الإمام أحمد بن حنبل. 

فقام بالدعوة بعده» والجهمية تصوّب فعله» وتدعوه إليه» وتخبره أن ذلك هر 
تنزيه الدب عن التشبيه والتمثيل والتجسيم؛ وهم الذين قد غلبوا علئ قربه ومجلسه. 
والقضاة والولاة منهم. فإنّهم تبعٌ لملوكهم» ومع هذا فلم يكونوا يتجاسرون علئ 
إلغاء النصوصء وتقديم الآراء والعقول عليهاء فإن الإسلام كان في ظهور وقوَة 
وسوق الحريق تلفققه ورعوس السنة غلخ ظهر الآرضىء» ولكن كانوا علن ذلك 
يحومونء وحوله يدندنون» وأخذوا الناس بالرغبة والرهبة» فمن بين أعمئ مستجيب» 
ومن بين مكره مفتلٍ نفسه منهم بإعطاء ما سألوه وقليُه مطمكن بالإيمان» وثبّت 


.)59/١( )ةماقتسالا«)١١‎ 








إن الساني عند كيد الهلفي 
 _-----‏ سب97 ج18 ١‏ ) ج18 


ناه جحل كلهم في تصر ديه أقوئ من الصخره و 


















١‏ بآياته يوقنون» فإنه در واليقين” تنال الإمامة في الدين. قال الله تعالئ: 
0 عت صترر ميرخ ضير دوم 04 
١‏ «وَحَمَلنَا هم مهدو انا لا سبوا وسكا يلين فون ١14‏ 


فصبروا من الجهميّة علل اللأذئ الشديد؛ ولم 


شد من الحديك» 


ْ يركوا سنة وسوك الله لبا 
ا يرهم بد من الوجد ونا تهدّدوهم به من الوعيد. ثم أطفأ الله برحمته تلك 
١‏ الفتنة» وأخمد تلك الكلمة. ونصر الس نصرًا عزيرًاء وفتح لأهلها فتحًا فييتا: 
حتئ خرج بها علئ رءوس المنابر» ودعي إليها في كل باد وحاضر»'". 

وهذه هي السمة البارزة لأهل السئّة» وهي الثبات علئ الحقء ورسوخ 
القدم فيه» فلا يضرّهم من خالفهم ولا من خذلهمء فهم الطائفة المنصورة 
والفرقة الناجية إلئ قيام الساعة. 

ولدلك لكا سال عرقل اباستيان بن حرب عله عن اسعاب معكد 8ه قي 
المذّه الى الح فبها قريمًا: هل يرع اعد موس عن دينه تنخطة له بعد أن 
بعل فيه؟ قال: لأ لقاله وكذتك الإيماة إذا خالط بعاشة القلوي © 

وقال شيخ الإسلام يَدَلَنْهُ: «وأمًا أهل السنّة والحديث فما يُعلم أحدّ من 
علمائهم ولا صالح عامّتهم رجع ف عع قرلد واعتقاده. بل هم أعظم الئاس 
(5)[الستحدة ]| 


(0) «الصواعق المرسلة) (”/ 1/7 .)١١‏ 
)واه البخارئ (499). 












07 ميحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع اع الفعر. ,ل 


الأخدود ونحوهم. و َ 
لد عل خم 0 


الأنبياء وأتباعهم من 0 © الام 
7 . الأئمَّة» 
من الصحابة والتابعين وغيركم 


ب وخبس وأوذي بأنواع الاذى ون 


25 


الإسلام ين : «ولو ضر 
ني يب يه ديه سام ا اا 


ا 


قال شيبح 
عاية هر شرع الله ورسو 


ا 00 ان أن يوا نكا رم ب + 

1 5 م حم أ 0 5 
قال الله تعالئ: #الم 0 ل 1 سر اسم 6 ؟ 7 ج ساس ررك رد 3 بسو 
جه مه َ َلَعْلمَنَّ أللّهُ الست صَدَقُواً وليعلمن الْكَزْبِينَ 7# ٍ 
© جه وَوَر يمان من قبَلهِم فليعلمن 1 وفال 


ار : جوكجلرتج عي به مهدب مسي والصَدِيد وبلوا أنبا رم 
تعال: # أم بي لقثا لكا نكة وما بيك مَثَلْ ادبن حَلَوَأ ين 


رع ا و دص 2062-6 عر 74 


لي 1 الزن عامنوا 3 
مَسَهِم | السك وَالصََاك وروا حقّ سول وَآلَدِينَ >|منوا معه. مق مَصَرامَ سا 


3 


من 
م« 


والله تعالئ بِّن فى كتابة ثمرة الصبر والثبات» وأن العاقبة للميّين 
والخاتمة الحسنة لأهل السنة» وبقاء الذكر الحسن لهم دون غيرهم, وأن مآل 
البدع وأهلها الاقتضاح والعاقبة السيّئة في الدنيا والآخرة. 


() «مجموع الفتاوئ) (5/ .)6١‏ 
0 العنكبوت:١-5].‏ 

.]7"١ [محمد:‎ )( 

(5) [البقرةة 1915 

(9) «مجموع الفتاوئ) (0/ 10/8"). 





ل تْا190سظتئ ان نل ان 
3 20 
بياب والانتفاع») 


ا 0 سل في علاه-: ل وَأوْرثنَا اَم الت كَانوأ 


ع ااسسر اي ره 56 5 ره ل سج ور سر زر 
0-6 ايدج عل تيل باص رقأ وَدَمَرَنا مَاكانت يَضَكَمٌ فوت وَكَوْمُه وما 


و 6 سح 


1 
ا يَحْرِشُوتَ 56 


و سا ساس اساساس ركرك الله 
0 


ع ة 1 ف 


قد 


ص آ در 0 24-4 8 مرك سا سر سل ونرة 2 وسار عه 
وقال: # مَاعندة” يقد ونا عند أله با باق وَلنَجَزِيتَ الذين صبروا لكر بلحيدن 


0 م لو تي اليه وو 


نهم هم 





.)737/1/ /7( «(الرسالة الواضحة»‎ )١( 
.] ١7 7/ (؟)[الأعراف:‎ 

(#الرسقة >ة]. 

(8) [النحل: 47]. 

.]١78-1117 [الئحل:‎ )5( 


.]١١١ [المؤمنون:‎ )1( 





اك مسسسين ( 


وكان ل بم شبرمة إذا نزل به بلاء 


وقد ذكر ابن القيّم -رحمه الله تعالئل- جملة من فضائل الصبر في كان بر 
تعالئئ في «مدارج السالكين)” 3 ' فقال: 117 الِرِمَام اسك -رَحَمَه |رذك ‏ 1 


الصَّبِدُ في القُرآنِ في نحو تِسعِينَ مَوضِعَاء وَهُوَ وَاحِبّ بإجمّاع 1" 7 

5 ره ا م اعت ان 0 5 
نصف الإيمَانِء فإن الإيمان نصفال: نصف صبر» ويبصم شكرء وهو مَذْكُوة , 
القرآن عَلَن سِنَّهُ عَشْرَ نوعا». 

2 2 

ثم ذكر هذه الأنواع وأدلتهاء فيرجع إليه؛ فهو مبحث نفيسء يُعين الصابري. 

وقد بين أهل العلم أن من عودي من أهل السنة لأجل دينه وعلمه فإن ال 
برفع ذكره ويقطع ذكر عدوه وعدو أهل السنة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
عرنعية لق مسالب .اللي الوا عن الوَسُولٍ نه أبتوه وقصدوا أله يعوب 
فيتَقَطِع ذكره عوقِيُوا بانبتَار رهمء كَمَا قَالٌ تعَالَى: ##إرك سَإنكلك هوا لاير 0# 


ذلا يُوجل من كا التشول له بكَرَهُ الله ١ط‏ حَتَ أهل البدّع المُحَالِفُونَ لمتيده قبل 





)١(‏ [الفرقان: هلا]. 
0 الزمر: :0 .]١‏ 


فر انظر: (عدة الصابرين» (ص:777). 
.)٠6١١ 5 (‏ 


(6) [الكوثر: 7]. 











بي بكر بن عياش : إن بالمَسجرٍ قَوئًا ‏ جل ونَ للتاس 


ن وَيَتَكَلِمُونَ بالبدعق 
دَقَال: مَنْ جَلْس ل للناس جَلْس الَْسُ إل 0 د أهل اليه يَبقَونَه بقن ذه اهمه 
وهل البدعة و وَيَمُوتَ كا 

وقال الحافظ الذهبيّ يفانس : «سئة الله في كل من ازدرئ العلماء؛ ؛ بقي 


ضضم 
3 ةا : 


قال العلامة الشوكاني كانه «ولكن قد عرّفناك في ترجمة ابن تيمية أنّها 
جرت عادةٌ الله سبحانه كما يدل عليه الاستقراء برفع شأن من حُودي لسبب 
علمه» وتصريحه بالحق» وامتشاق محاسنه بعد موته. وارتماع دذكره. وانتماع 


الناس بعلمه)” ". 

وقال أيضًا عند حديثه عن شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذه قاعدة ل في 
كل عالم يتبخَّر في المعارف العلميّة» ويفوق أهل عصره؛ ويدين بالكتاب والسنّة 
َه لابدَ أن يستنكره المقصّرون» ويقع له معهم محنة بعد محنة» ثم يكون أمزه 
الأعلين: وقولّه الأولئ» ويكون له بتلك الزلازل لسان صدق في الآخرينء 
ور تدسف لا شرن الخ 

الله تعالئ ناصدٌ دينه ورافعٌ الحق وأهله قال العلامة ابن القبّم ككَانْه: 


.)١77١7؟‎ /1١7( «الفتاوئى)‎ )١( 
.)5977/11( (تاريخ الإسلام)‎ )( 
" الوهزة‎ ٠ /١( «البدر الطالع»‎ )( 
.)14 /1١()علاطلا «البدر‎ )4( 












3 ب 
م4 ١‏ رربويئية اساي امير 


ةر ريل 5 باح طائ 

مر الله سينا 

ال ١‏ بالدعاء دالكيات ا الطاي 

بن عبًا عون عنمكل أنه 5 كا 
3 

0000-6 ل ا 8 سول الى 
عق 

لاعن عَلَيَ وَانصرنِي و 2-8 لاش 


مر هداي إلي َانصرني عَلَى مَن بََئ عَلَي» اللهُمَ اجملزر 
رابا لَك طوَاعا ِلَيكَ مُخينًا -أو: متيب ررب 


يك يدعو: َرَت ُ أعِني 


عَلَيّ واهدني وَيَسْر 
لَك شاكراء » لك ذَاكِرَاء لك 
تَقجّل توبتي» وَاغسل حُوبتي» وَأَجِب دعوتي نيت حُجَتِي؛ واهلٍ قلبي. ؛ وَسَدد 


ا وَاسَلُل سَخِيمَةَ لبي" 

الأسباب المعينة عل الصبر: 

لقد ب الله تعالئ في كتابه» ونبيناءكيةِ في سنتهء جملة من الأسباب التي تعين 
على الصبرء إن عملها العبد قوي علئ مواجهة البلاء» وثبت على المحن, 
وصبر علئ المصائب ومكائد أهل الفتن. 


٠ 5‏ 5 55 7 ا ٠‏ 3 و 4 ل 5 1 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية تكدْنْةُ في «قاعدة في الصبر»' له غشرين 





.)86١ «فوائد حديثية) (ص:‎ )١( 
واضوكحة الألبانِنُ في‎ ,)7/05١( والترمذي (1ه580), وابن ماجه‎ ,))١1951١( رواه أبو داود‎ )( 


الاصبحيح أبى داود). 
(6) انر عن 4و 1) 








.جل واختصرها تلميذه ابن القيم في «طريق الهجرتين»'" إلئ عشرة أسباب» 
,..أختصرها هناء لعل المبتلئ أن ينتفع بهاء فيزداد صبره» فيعظم جزاؤه. 
زمما بعين العبد عل هذا الصبر عدة أشياء: 
تحدها: أن يشهد أن الله تعالئ خالق أفعال العباد. حركاتهم وسكناتهم 
, إراداتهم» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكنء فانظر إلئ الذي سلطهم 
وليك ولا تنظر إلئ فعلهم بك» تستريح من الهم والغم والحزن. 
الثاني: 2 يشهد 0 وأن الله إنما سلطهم عليه بذنبه» كما قال تعالئ: 
9 وَمَآ صب تسيبحة شما شت بيك ويعقا عن كني 4" ذإذا 
شهد العبد أن جميع وا اشتغل بالتوبة والاستغفار 
من الذنوب التي سلطها عليه» عن ذمهم ولومهم والوقيعة فيهم؛ وإذا رأيت 
العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلئ نفسه باللوم والاستغفار» فاعلم أن 
مصبته مصيبة حقيقية» وإذا تاب واستغفرء وقال: هذا بذنوبي» صارت في حقه 
عم 
النالث: أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله لمن عفا وصبرء كما 
آل تال : 0 1 7 مين تذلها ممن ]| عا وَأسَكَمَ كأ 1 عَلَ أ | َي لل 


الآرنية 614 ولما كان العا عند مقابلة الأذئ ثلاثة أقسام: ظالم يأخذ فوق 








(١)انظر:‏ زع 1/97-11 7 
69 [الشورئ: 9 ؟]. 






- | ٌْ ظ / 
كلف 59 اكه ' ك3 95 3 0 ٠‏ 0 
35 ومست يعايو ويرك سعانهه ذكر الاكيا 


/ الثرد 


3 تصن يأخل بقدر 85 3 
فانة ., ووسطها للسابقين» وآخرها للظالمين. 
بوىى إلآية ؤأولها للمقتص .ين 0 
١‏ 1 ء . أورثه ذلك من مة الم : 
الرابع: أ داعا والحسن ادد 3 اهانب الإغوار 
6 ؛ 55 
عق » ل : ّ 
وبقانة كي 0 0000 اعت 8 
5 ب عاجكك وآجلا ا المنفعة الحاصلة له بالانتقار 
العفو ما يزيد 6 باع تر بي وه ١‏ 
ىا .اليه يحب المحيينيرت 0# زر 
أضعافا مضاعمهة)» ويدعل في قزله لئ: 0 ع 


: 00 ورهن إل أروقه ذلك 5لا سد 
الخامس: أن يعلم أنه ما انتقم أحد ددري 
للهء وهذا مما أخير به الصادق المصدوف حيث يقول: دوم 


َادَ الدُعَبدًا بعَفو إلا ع" فالعة الحاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع له من 


والعقو ذل في الال وهو يورت العر باطيا وظاهوًا. 
أعظم الفوائد-: أن يشهد أن الجزاء من جنس العمل؛ 


نفسة» فإذا عفا أعزه 


مك : ء* 44 
فإن هذا عِدٌّ في الظاهر وهو يورث في الباطن ذلاء 


السادس -وهي من 
وأنه نفسه ظالم مذئب» وأن من عفا عن الناس عفا الله عنهء ومن غفرغفر الله له 
فإذا شهد أن عفوه عنهم وصفحه وإحسانه مع إساءتهم إليه» سبب لأن يجزيه 
الله كذلك من جنس عمله فيعفو عنه ويصمح ريسن إليه علي كلوية ويسهل 


عليه عفوه وصبره.ء ويكفي العاقل هذه الفائدة. 





59)[آل عصراة: 1158 
؟) رواه مسلم (53185). 


٠‏ السابع: أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع عليه 
٠‏ زمانه» وتفرق عليه قلبه. وفاته من مصالحه. ما لا يمكن استدراكه. ولعل هذا 
١‏ يكون أعظم عليه من المصيبة التي نالته من جهتهم, فإذا عفا وصفح فرغ قلبه 
ْ وجسمه لمصالحه التي هي أهم عنده من الانتقام. 
03 الثامن: أن انتقامه واستيفاءه وانتصاره لنفسه وانتقامه لهاء فإن رسول الله 
ا يل ما انتقم لنفسه قط' '» فإذا كان هذا خير خلق الله وأكرمهم علئ الله لم يكن 
بنتقم لنفسهء مع أن أذاه أذئ لله» ويتعلق به حقوق الدَّينَء ونفسه أشرف الأنفس» 
وأزكاهاء وأبرهاء وأبعدها من كل خلقٍ مذموم؛ وأحقها بكل لق جميل» ومع 
هذا فلم يكن ينتقم لهاء فكيف ينتقم أحدنا لنفسه التي هو أعلم بهاء وبما فيها 
من العيوب والشرورء بل الرجل العارف لا تساوي نفسه عنده أن ينتقم لهاء 
ولا قدر لها عنده يوجب عليه انتصاره لها. 

التاسع: إن أوذي علئ ما فعله لله أو علئ ما أمره به من طاعته ونهئ عنه من 
معصيته؛ وجب عليه الصبر ولم يكن له الانتقام؛ فإنه قد أوذي في الله فأجره 
عل الله ولهذا ئبا عاق المجاهدوق فى سيل الل كهيث حماوهم وآفرالهم في 
الله لم تكن مضمونة» فإن الله تعالئ اشترئ منهم أنفسهم وأموالهمء فالثمن علئ 
لله لا علئ الخلق» فمن طلب الثمن منهم لم يكن له علئ الله ثمن فإنه من كان 
في الله تلفه كان علو الله خلفه. 


.)5595( رواه البخاري (7”957), ومسلم‎ )١( 











1 
فنة عت 
09 ْ 2 0 6ه , 
ان تن أوذي علئ معصية: فليرجع باللوم علئ نفسهه ويكوى 7 
507 الوك 

واسغل عن لومه لمن 31 
وإن كان قد أوذي عل حضء فليوطن نفسه على الصبرء فإن زور ور . 
الهوا 42 
دولة أب «أَمَءٌ من الصبر» فمن لم يصبر على حر لهواجرء والأمطار, واله 
قل سسائحة 3ه َ 
ومشقة الأسفار. ولصوص الطريق» وإلا جه أي المتاجرء ومن | 
عرو ع عومد تي عابي اال ارم ورور 
تحصيله بقدر صدقه في طلبه. 


العاشر: أن يشهد معية الله معه إذا صبرء ومحبة الله له ورضاهء ومن كان ان 
معه دفع عنه من أنواع الأذئ والمضرّات ما لا يدفع عنه أح من خلقه قار 
تعالن: #وَاصيروا إِنَّأمَهَمََ ألصّديريت 4" وقال: #واسه يحت ب ألصَبِرِيَ 4 
الحادي عشر: أن يشهد أن الصبر نصف الإيمان» فلا يبدل من إيمانه جزم 


فى نصرة نفسه. فإن صبر فقد أحرز إيمانه وصانه من النقص. 


الثاني عشر: أن يشهد أن صبره حكم منه علئ نفسه. وقهر لهاء وغلبة لها 
فمتئ كانت النفس مقهورة معه مغلوبة» لم تطمع في استرقاقه» وأسره. وإلقائ 
في المهالك» ومتئ كان مطيعًا لها سامعًا منها مقهورًا معهاء لم تزل به حتى 
تهلكه. أو تتداركه رحمة من ربه. 
)١(‏ [الأنفال:" :]. 


(؟) [آل عمران:5 5 .]١‏ 





يوان السلفي عند كيد الخلفي 








فلو لم يكن في الصبر إلا قهره لنفسه لنفسه ولشيطانه فحينئلٍ يظهر سلطان القلب؛ 
وتثبت جلوده: فيه رح ويقووا. ويطرد العدو عنه. 


ثالث عشر : أ.: أنه ا: فالا 
الفالث عشر ن يعلم أنه إن صبر قالله تاصرء ولايف فإن الله 


١‏ وأحال ظالمه عليه ومن اتير 3 نف 


5 وكله الله ألو نفسه» فكان هو 
التاصرو لهاء فاين من ناصِره الله خير التاصرينء إل من تَاصِرْه نفسه أعجز 


الرابع عشر: أن صبره علئ من آذاه واحدما 


ظلمه وندامته واعتذاره. و 


له له يوجب رجوع خصمه عن 
لوم الناس له فيعود بعد إيذائه له مستحيًا مئهه نا دما 


0 


ما فعله» بل يصير مواليًا له» وهذا معن قوله: « وَلَاءَ سَحّوى للسدة بل ) 
تقة يأل ملتسن ةلل يتك وة عاز 21 و4 عب 01 


لعف 
5 

3 
00 


الخامس عشر: ربما كان انتقامه ومقابلته سببًا لزيادة شر خصمه. وقوة نفسه. 
وفكرته في أنواع الأذئ التي يوصلها إليه كما هو المشاهد. فإذا صبر وعفا أمن 
من هذا الضررء والعاقل لا يختار أعظم الصَّررين بدفع أدناهماء وكم قد جلب 
الانتقام والمقابلة من شرٌ عجز صاحبه عن دفعه. 

السادس عشر: أن من اعتاد الانتقام ولم يصبرء لابد أن يقع في الظلم. فإن 
النفس لا تقتصر علي قدر العدل الواجب لهاء لا علمّاء ولا إرادة» وريما عجزت عن 
الاقتصار علخ قدر الحق: فإن الخغضب يشرج بصاحبه إل حدّ لايعقل مايقول 





.]"5 :تلصف[)١(‎ 











و 
الينا ور : أنَّ هذه المظلمة التي قد ظلمها هي سبب. إما لتكفير 
١‏ تكن مكفرة لسيئته. ولا رافعة لد 
فإذا انتقم ولم يصبر لم تكن مكفر : رافعة لدرج, 


أو رفع درجة. ع 


: أكبر الجند له علئ خصمه. فإن 
الثامن عشر : أن عفوه وصيرة هن ان ضر 
فه وخشيته منه ا 1 
رطا عاق سوه رعرع نويا لذلا عدوم وخر و الو لناسن؟ 
ا 5-007 وإث كت هوء فإذا انتقم زال ذلك كله؛ ولين 
9 1 ل و ع 
تجد كثيوًا من النّاس إذا شتم غيره أو آذاه يحب أن يستوفي منه. فإذا قابل 
استراح وألقئ عنه ثقلا كان يجده. 


التاسع عشر: أنه إذا عفا عن خصمه. استشعرت نفس خصمه أنه فوق, 
وأنه قد ربح عليه فلا يزال يرل نفسه دونه. وكفئ بهذا فضا وشرقًا للعفو. 

العشرون: أنه إذا عفا وصفح كانت هذه حسنة» فتولد له حسنة أخرئ. 
وتلك الأخرئ تولد أخرما رغلم جرّاء فلا تزال حسناته في مزيدء فإن من 
قراب الحسنة الصطة كما أن عم عقاب البرعة الميقة يعدهاه وربيلا كان هذا 


سببًا لنجاته وسعادته الأبديّة» فإذا انتقم وانتتصر زال ذلك. 


اي 2 


)١(‏ انظر: (ص1077-/10/10؟), 





الغالث: شهود القدر السابق الجا 


دي بهاء وأنها مقدرة فى أم الكتاب قبا أ 
رلك فلابد منهاء فجزعه لا ر. 1 ظ 
يخلق قلا: يزيده إلا بلاء. 


الرابع: شهوده حق الله عليه في تلك 


البلوى, وواجبه فيها الصبر بلا خلااف 
ين الأمة» أو الصبر والرضا علئ أحد القو 


لين» فهو مأمور بأداء حق الله وعبوديته 
عليه في تلك البلوئ فلابد له منه وإلا تضاعفت عليه. 


الخامس: شهود ترتبها عليه بذنبه» فشغله شهرد هذا الست بالاستققار 
الذي هو أعظم الأسباب في دفع تلك المصيبة. 
السادس: أن يعلم أن الله قن أرجهياها له واعهاريها وتسمهاء وآن الشيوفية 
تقنضي رضاه بما رضي له به سيده ومولاه؛ فإن لم يوف قدر المقام حقه فهو 
لضعفه. فلينزل إلى مقام الصبر عليهاء فإن نزل عنه نزل إلئ مقام الظلم. 

السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة هي داء نافع ساقه إليه العليم بمصلحته. 
الرحيم به» فليصبر على تجرعه ولا يتقيأه بتسخطه وشكواه» فيذهب نفعه باطلا. 
الثامن: أن يعلم أن في عقبئ هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال 
الألم مالم تحصل بدونه» فإذا طالعت نفسه كراهة هذا الداء ومرارته فلينظر إلى 


عاقبته وحسن تأثيره. 





لت © 5333131132 


التاسع 
5 لاستخدامه» وجعله أوليائه و 3 
ضيرة وتبطليد؟ فينبين ا أو 9 
آم لا؟؛ وى اسعله واج ولع علي لع الكرا وألسه مليسن زر 


له إن اتثقلب 
وجعل أولياءه وحزبه خدمًا له وعونا 0 علئ وجهه ونكص ع 


وقبيه لود وفع قفاه وأقصي وقضاعفت عليه المصيبة؛ وهو ا يشعر في الل 


يضاعفها وزيادتهاء ولكن سيعلم بعد ذلك بأن المصيبة في حقه صارت مصائب, 
كما يعلم الصابر أن المصيبة في حقه صارت نعما عديلة؛ وما بين هاتين المتزلتين 
الوسايقين إلا صبر ساعة» وتشجيع القلب في تلك الساعة» والمصيبة لابد أن 
تقلع عن هنا وعدا ولعو يكلم عن هذا بأتراع الكرامات والشيراهه ومن 
الآخرة بالحرمان والخذلان؛ لآن ذلك تقدير العزيز العليم» وفضل الله يؤتيه من 
يشاءء» والله ذو الفضل العظيم. 

العاشر: أن يعلم أن الله يربي عبده على السََّاء والضَّبَاءء والنعمة والبلاء 
فيستخرج من عبوديته في جميع الأحوال» فإن العبد علئ الحقيقة من قام 
بعبودية الله علي اختلاف الأحوال» وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله على 
حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب علئ وجهه؛ فليس من 
عبيده الذين اختارهم لعبوديته» فلا ريب أن الإيمان الذي يثبت علئ محل 
الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وت التدلبقه و آنا زيبله العاقية قلا يقد 
يفنهي اعرد رولف مقاول النويفينه ونيا يسيفية إنمانة وق عل اي" 


والعافية» فالايتلاء ير العبد وميحك إيمانه؛ فإما 2 يخرج كه فس وإما أن 






يوبن السلفي عند كيد الخلضي 


| يخرج ذ 


زغلا محضاء وإما أن يخرج فيه مادتان: ذهبية ونحاسية» فلا يزال به 


أ بلاءحتئ يخرج المادة النحاسية من ذهبه؛ ويبقئ ذهّا خالصًاء فلو علم العبد 
ا إن نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون نعمة الله عليه فى العافية؛ لشغل قلبه 
يشكره ولسانه» اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» وكيف لا يشكر 
به تفن له ها يستخرج خبثه ونحاسه» وصيّره تبرًا خالصًا يصلح لمجاورته. 


فهذه الاسباب ونحوها تثمر الصبر علئ البلاء» فإن قويت أثمرت الرضا 
والشكر فنسأل الله أن يسترنا بعافيته» ولا يفضحنا بابتلائه بمنه وكرمه. 


وأختم هذا الفصل بقصيدة كنت قد كتبتها في الصبر علي' السب والغبات 


2 ١ 5 000 27 

وأنت دوائِرٌ كيدهم في نحرهم 

ئ 0 8 بت رار 7 طًُ ما 
3 «» الى 3ه 


و ار 2 ف ون 2 و 
إذكنت ياذاللتقاتل تطلب 
4 - 

و 


0 1 و م 
4 


ًِ 
2 ل 7 ل تم - َه 
ظنواذهَات الحَق خَلف دِمَائِنًا 
2 اس 
و2 7 
ا ل ري 0 ل انور 
كل العسبَادِ سَتَنقَضِي أعمَارُضُم 
20 5 07 8 
سن ثتلي فِي سَبِيلٍ الحَق لِي 


ف الى اي بع ردي 2# 5 
هدت عِظامهم وَرض المفصّل 
ر 


00 اس لاس و وه 2 
لا تجرّعن فمَكرُهم مَتَهَلهِل 
م 7 7 ماوع ون و 

والفتل درب للشهادة وَالعلو 


ل 2 5 ري 6 3 2 
نَيِن سَيِحفَظهُ القَوي الأَوّل 
8 00 4 ل 5 و 


7 عير الك أ 7 
فوزورب الَيتٍمَنذايَعقل 










- ور 
جر 2 #و امي ١‏ 
َرَت تر جو الات عَلئ الهدى 


وَاصدع بقولٍا| محة 


22 


سلوان السكفي عند كير | 


كم 02 
نهوالى 7 23 
لمعا ٍ 

4 


لخلز 


: 9 » ]1 .ا ور 
فل صاوق أم أنه يرز 


٠‏ غخه وو 


و ّ 3 0 
يفا 
8 لشمادة سسمبسالاك 
لما فى ”5 
2 
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٠‏ الفصل الثالث؛ 


. القلوز وعدم البات 





إن من أعظم سمات أهل الس والجماعة: النّبات عل الدَِّينَء وعدم التلوّن 
بحسب الأهواء والمصالح والعُقول» وذلك لأنّهمٍ يقيمون ديئهم واعتقادتهم 
علئ كتاب الله تعالئ وسنة نيه يَكْة علئ فهم السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين ومن سار علئ دربهم واقتفئ أثرهم, فهم يعبدون ربا واحدّاء ويسلكون 
دربًا وحداء ويسيرون علئ منهج وعقيدة واحدة» فلا يجد التَلَون إليهم طريقاء 
ولا التذبذب إليهم سبيلا. 

لذلك أمر الله كله عباده بطلب الاستقامة وسلوك صراطهاء فقال: ## آمَرنًا 
مود ا ولمًا كان الثبات من الله تعالئ توجّه العباد إليه بطلب ذلك» 
ال تعالين: « مُمَيَتٌ أمَهُ الت حَاممُأ بلقل ألتَاِتِ في لير أَلدّيا مَقفٍ 
ا ا وََفْعَلُ أللَهُ ما يَشَآءُ #”". 


وأخبر الله أهل الإيمان بقصص الأوّلِين ليجّت أهل الإيمان علئ إيمانهم؛ 





(1) [الشاتحسة- ا 


() [إبراهيم: ”ا ]. 





, اهم ة : 508 5 ش يا وأ 
رع الب على | يك وَمَوْعِظَة وؤكركا لَمؤْمِينَ 14 0 


الإسلام ابن تبمية كاذ : 0 


ليو رن عرقة وهو الجانب والطرف لق 
فت الإيمان لا عند وجود ما يهواه 


قال شيح 
وجهه عند الفتنه» 
لا يستقرٌ من هو عليه» بل لا ب مر 
الدقاو . 
يشير إلئ قوله تعالئ: وين اناس من يحيك لَه عل حرف فَإِنَ أصَاهُ حر ان" 
م مَلَهُ وِنْندُ َب عل وحهو- ير الذنا والآيجرة كلك هْوٌ الام 
الْمبِينُ أل قال السعدي يدانه : «أي: ومن النّاس من هو ضعيف الإيمان؛ لم 
يدخل الإيمان قلبه» ولم تخالطه بشاشته» بل دخل فيه؛ إِمَّا خوقَاء وإمّا عادة على 
وجه لا يثبت عند المحن)”). 





,) 117 [هود:‎ )١( 
(مجموع الفتاوئ) لق ةا‎ )( 


.]١١ [الحج:‎ 6١ 


)غ١‏ اتفسير السعدي) (ص 0 


1ج 1 
ص 

1 1 3 2 2 - و 3 4 ” د‎ ٠ 
ا 0 و الكتاب والسنة. وترك التوكل على اللهء واعتمد على عقله ورايه؛‎ 
ََ ا شلالف وعدع ثباته غل: اآييء‎ 
با شيك بضلا 2 م دباته عل السحق والسيئة.‎ ّْ 
: 0 للك ناك كه‎ ْ 
يقول شيخ الم م ابن تيمية يَكْادْه : «ولهذا تجد م تع د معار ضة الش ع‎ 
- 2 53-2 نآ‎ 8 - 


إإرأي لا يستقرٌ في قلبه الويمان»'"". 
















فعلئ العبد أن يكون ثابنًا علئ دينه» ولا يكون كمن ذمّه الله من المذبذبين» 
زال تعاليل: ل مُدَبَِييَ بين لِك لآ .لل مولت ول إل ولاو ومن مُضلل أمَه من جر 
سي 04" 0 

قال الطبري كََلنةُ: «وإِنّما عن الله بذلك: أن المنافقين متحيّرون في دينهم: 
لا يرجعون إلئ اعتقاد شيء علئ صِحَّةء فهم لا مع المؤمنين عل بصيرة: 
ولامع المشركين علئ جهالة» ولكنهم حيارّئ بين ذلك, فمثلهم المثل الذي ضرب 
لهم زم الله يلق 2 ثم ذكر حديث ابن عمر حيتغطد. عن النبيئ 55 قال: «مَكَلَ 
المُنافِق كَمَكلِ الشاة العَائِرَةِ بِينَ العتَمَينِ تَعِيرُ إلى هَذْهِمَرَةَ وَإِلَى هذه مَرَة 


ع 
ص 2 
3 


قال الإمام ابن بطة بَيَكْنهُ معلقا علئ هذا الحديث: «كَثّر هذا الضَّرب من 


لح 
ابه 


الدامن فى زماننا هذا لا كترم الله» ةا وإيّاكم من سر المنافقين» وكيك 
الباغين» ولا جعلنا وإيّاكم من اللاعبين بالدين» ولا من الذين استهوتهم الشياطين» 


() (درء التعارض) .)١7/١(‏ 
90 )[الساء: 147 ]. 


() اتفسير الطبري») (0/ 76 7). 
(4) رواه مسلم (71785). 





سفت 


0 ناكصين؛ وصاروا حائرين» 
1 النفاق العياذ بالا 


0 


رنخورة ا رطم لات عن ادن جاءت كز كي “عن السلل ر. 
الد 

اليعاة والفايعية ومن ا م التلوّن في بين» م 
5-5 بل واقع أمر بل يا يقبت 7 وتقلبهم 7 7 

مدي و0 
لقال حديلة: اما ساءاة ابقن؟! قلقي 0 قال:«فإن الضلالة 0 الضلال: 
اليوم؛ و 2 

وفي لفظ: أن أبا مسعود الأنصاريّ #5 جاء إل حذيفة بن اليمان ظله فقال: 


ع 0-3 ع وو 5 ٠‏ م 
أخبرنا بأمر ناخد به بعدك. فقال حذيفة #9ه: «إن الضلالة حقٍّ الضلالة: أن 





)١(‏ «الإبانة» (؟/ لاهغ:-مهة). 

0 (بغية المرتاد) (عنى: 41 

( رواه عبد اراق في (المصف») 003 وابن الجعد في «(المسند») (ص:107)؛ 
وابن 1 في «الوبانة) (؟/ 5 ,)65٠١‏ واللالكائت فى «السنّة) .))4٠ /١(‏ والبيهقيٌ في «السنن 
الكبرئ» /٠١(‏ 57)) وغيرهم. 











امروإن السلفي عند كيد الخلفي 5 
كر مر وي 


وق لاايضؤك فتنا بعل" 0 


«<١ + .‏ ورطل/ 5م . ٠.‏ ا 5 ع 1 ءِ 
عن حذيفة ذه قال: «إن الفتنة تعرض علئ القلوب. فأي قلب أشربها نكتت 
أ ع8 55 ع 
عل أسائته العقه أم لا؟ فلينظر فإن رأئ حلالا كان يراه حرامّاء أو حرامًا كان 
برأ حلالًا؛ فقد 0-6 


وعن عدي بن حاتم 5ه قال: نكم لن تزالوا بخير ما لم تعرفوا ما كنتم 
تيكرون» وتتكروا ما كنتم تعرفون» وما دام عالمُكم يتكلّم يبتكم غير خائف»!". 
وسّعل محمد بن كعب القرظيٌ: ما علامة الخذلان؟ قال: «أن يَسِتَقبِحَ 
الرجلٌ ما كان يستحسنء ويّستحسن ما كان قبيحًاو9) 
وعن عمر بن عبد العزيز كانه قال: «من جعل دينه غرضًا للخصومات 
أكثر التنقل ع0" 
روه البرون ساد في #القعن 01/130 
(ل#كوولة اين م أبي شيبة في «المصتف» (0/ 51/5)ء والحاكم في «المستدرك») (015/5) وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد علئ شرط الشيخين ولم يخرجاه» واين عساكر في «تاريخ 
قر 1 
() رواه ابن بط في «الإبانة» /١1(‏ 14 المي ا ل 0 


()وراة اي «الحلية» (/ »)7١5‏ ا ا 





مشق» (:377/4, 


مق 4 (1551//50). 


قري جار 


وعن إبرأهيم النخعي ندا 00 
القلوب في الله" " 

وقال مالك َيْةُ: «الداء م الُضال: التتقل في الذّين». وقال: قال رجر: در 
كدت لاع به فلا تلن بديك» " 


وعن معن بن عيسئ؛ قال: : وانصرف مالك بن 
متكي علئن يدي» قال: : فلحقه رجل يقال له: :أب الجوبرية كليم اله 
فقال: يا أبا عبد الله اسمع مي شينًا أكّمك به وأحاجك» وراك وال 
فإن غلبتني؟ قال: : فإن غلبتك اتبعتني» قال: وزة جك رشان اين امنا فغلينا؟ 


قال: نشعه» فقال مالك: : ياعبد اللهء بعث الله محمَّدَاككة بدين واحدء وأراك تتتقل 


57 دين إل هين" 

وعن هشام بن حسان. قال: جاء رجل ع الحسن فقال: يا أبا سعيل» تعال 
حتئل أخاصمك في الدين» فقال الحسن: «أما أنا فقد أبصرت ديني» فإن كنت 
أضللت دينتك ال 

قال الإمام الآجري يَدْلنُهُ: «قد ذكرت هذا الباب في كتاب الفتن في 
أحاديث كثيرة؛ وقد ذكرتث عاهنا طرقا منها ؟؛ ليكون المؤمن . العاقل يَحنَاط 
)١(‏ رواه ابن بطَّة في «الإبانة) (9/ 608). 
(1) رواه ابن بطّة في «الإبانة) (005/7). 


إفرة روآه ابن بطة في «الإبانة) (008/7). 
() رواه ابن بطة في «الإبانة) (؟/09١5),‏ 








لشت التعحاصة رد بن هله انا 


لدينه» فإن الفتن علئ وجوه كثيرة» وقد مضئ منها فتن عظيمة» نجا منها أقوام؛ 





وهلك فيها أقوام باتباعهم الهوئ. وإيئارهم للدنياء فمن أراد الله به خيرًا فتح له 
باب الدعاء» والتجأ إلئ مولاه الكريم» وخخاف علئ دينه» وحفظ لسانه» وعرف 
زمانه» ولزم المحجة الوَاضِحَة -السّواد الأعظّم-. ولم يتلوّن في دينه» وعبد ربّه 
تعالئ» فترك الخوض في الفتنة» فإن الفتنة يفتضح عندها خلق كثير» ألم تسمع 
إلئ قول النبِيٌ كَل وهو محدَّر أمّته الفتن؟ قال: «يُصبحٌ الوَجُلُ مُوْمَِاه وَيُمسِي 
كَافِرَا وَيُمسِي مُوْمَِاء ويصبح كَافِرًا ا 
ونقل ابن مفلح في «الآداب الشرعية» عن أبى الوفاء بن عقيل في «الفنون» 
قوله: «من صدر اعتقاده عن برهان لم يبق كاده 0 يراعي به أحوال 
الرجال)”". 
وكما قيل: 
ايُقضَى عَلَئْ المَرءِ فِي أيَّام مِحتّيه ‏ حَنَّئ يَرَى حَسَنَامَاليِسَ بِالحَسَنِ) 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية َاتهُ: دإِنّك تجد أهل الكلام أكثر الاس 
اتقالّا من قول إل قولء وجزمًا بالقول في موضعء وجزمًا بنقيضه وتكفير قائله 


5 "5 5 25 
في موضع آخر؛ وهذا دليل عدم اليقين» 2 





.)١١8(ملسم رواه‎ )١( 
.)079417-1"417 /١1( (؟) «الشريعة)‎ 
.)7581١/1١( «الآداب الشرعية)‎ )( 
.)6١ /5( «مجموع الفتاوئ»‎ )4( 








الطريقة اسلف النوية الشرمية ار 


أع ض عن 


ود الجهل المراكب) البسيط» 

. 57 و يتنافض ؛ و بستّى “1 :. ا 
لايد أ الى 7 ْ 
. الطيقة السلفيّق لا تناقض فيها ولا ضلالء ولا يمى. , 
فهده هى الضر. 1 5 1 سس #اماتيمي] 

أ ىل. الحق والباطل» وبين أهل السنة والبدعة. فالس ٠,‏ 
اله 7 : ال ب .لا ف ما 2 


باجنا والضلال كثير وفاضح. 
رن ملسن فخ إسماعيل الحلبي قال: قيل للأوزاعي: إن رجلا يقول. 
أجالس أهل الس وأجالس أهل البدعء فقال الأوزاعيٌ: «هذا دجل يريد 
يساوي ين الحىق والباطل)'" 

قال ان «قال الشيخ: صدق الأوزاعي؛ أقول: إن هذا وجا لا يعرف 
الحق من الباطل» ولا الكفر من الإيمان» وفي مثل هذا نزل القرآن. ووردت 
السنّة عن المصطفئ' يك قال الله تعالئ: 9# وَإِدَا لَقُوا لد َامَنُوأ َالو امنا وم 

خَلَأ إل سَيطِنِهيَ كَالوا نا معكع 0)074. 

من كان كذالك فَإن السلفب يكتروق مله وين ايقن قال الإمام محمد 
ابن إسحاق أبو عبد الله بن منده الأصبهانيُ: «طّفت الشرق والغرب مرّتين 
)١(‏ «درء التعارض) (307/05). 


)١(‏ رواه ابن بطة في «الإبانة) (؟/457). 
(7)[البقرة: 114 


(؟) «الإبانة» (؟57/1ه:-لامع). 


باع دلقي عند سكيد الطلفي ٠‏ 


و م 2 5 0.6 
أزقّب إلى كل مذبذب, ولم اسمع من المبتدعين حديثا واحدا» ' 





يقول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز يَْإْنْهُ: «مذيذس: ليس عنده ثبات 
ولي عنده بصيرة» بل هو مع من نصرء ومع من رأئ فيه المصلحة؛ فإن ن رأ 
لمصلحة مع الكفار صار معهم؛ وإن رأئ المصلحة مع المسلمين صار مع 


المسلمين» ليس عنده هدف صالح. وليس عنده عقيدة ثابتة» هذه حال 
المنافقين» تسال اللّه العافية)7) 


وقال القحطاني ْله : 
لت م 8 كب 2 ارس الم 0 
«لاتمش ذا وَجِهَيِنٍ من بَنٍ الوَرَّى شرَلبَرِيَّةٍمنلهوَجهَان) : 


وقال الإمام الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد |١‏ م : | 2 3 3 








ره 
0 مارم ا ”و 2 و 
وَجَاِبْكلمُبِئَدِعتَرَا 


وَدَعَ آرَاءَ المجيل اقب يغ ا 
0 د ع ع ليم 
نَليْسَ يدوم لبذي رَأَيَ 


في 


ب 5 . م 
يوَافئ حَائِرًافِي كلخَالٍ 





.)١55/5( «طبقات الحنايلة)‎ )١( 
.)71//57( ) المجموع فتاوئ ابن باز‎ (0 


0 انونية القحطاني » (ص:/7). 
00 


4 السير أعلام النبلاء) للنهك (1ر ‏ 1-7 


0 8 6 يرورم َه 2 ميقم 

فماإنعِندهمُغيرٌ المَحَالٍ 

رصم لاه ص 8 ات ب و 6 

ولا تفز حَذَََةَالدُدَالٍ 
6 22 


00 








الإسلام ابن تيمية جملة الار ار لمر 


0-0 لكتاب والسنة 
اعترافهم بالجبرة بسبب بُعدهم عن طريق ' اي وفهم سلل ور 
فقال ونه 4 وقد بنصير المتكلمون أقوال السلففت تارق وأقوال المتكلمين ار 
بسي وسو ا ال ال اريم 





وغيرهم, ولازم المذهب الذي ينصرونه تارة أنه هو المعتمد. لا يثنبتون عل 
دين واحد» وتغلب عليهم الشكوكء وهذا عادة الله يهن أعرض عن الكتا 
كن 


وقال أيضًا َيَْنْهُ: «قال أبو حامد الغزالي: أكثر الناس شكا عند الموت أمرٌ 
الكلام. 


وهذا أبو عبد الله الرازي من أعظم الئاس في هذا الباب: باب الحيرة والشك 
والأضطراب» لكن عو مسرف في هذا البابه بحيت له تهمة فى التق كيك : 
7 ظ 
وكان من فضلاء المتأخرين وأبرعهم في الفلسفة والكلام ابن واصل | 
الحمري» كان يقول: : أستلقي علئ قفاي. وأضع الملحفة على نصف وجهي؛ 
لم أذكر المقاللات» وحجج هؤلاء وهؤلاى واعترا 


ا(مجموع الفتاوئ) (5/ /اه١).‏ 


ض هو لاء وهؤلاء؛ حتى 
000 








يطلع الفجرء ولم يترجّح عندي شيء. 
ولهذا أنشد الخطابي: 
جح تَهَافَتُ كَالرْجَاج نَخَالْهَا حَقََاوَكُلٌ كَايوتَكسوز 
فإذا كانت هذه حال حججهم؛ فأيٌّ لغو باطل وحشو يكون أعظم من هذاء 
وكيف بليق بمقل هولاء أن يسبوا إل السفرو اهل الحديت والسئقه الثيخ هم 
أعظم الَّاس علمًا ويقيئا وطمأنينةً وسكينة» وهم الذين يعلمون ويعلمون أنهم 
يعلمون» وهم باحق يزقتوة ل يفتكرة ولا بحرو كانا ها أرقيه غلك لعل 
الحديث وخراصي من اليقين والمعرفة والهدئ؛ فأمر 0 عن الوصف»ء 
نكن غدل عواتهنم هن :اليقيق والعلم. الناقع ما لم يمتصل ننه نننية كمه 
المتفلسفة المتكلميف وهذا ظاهر مشهوه لكل 00005 
وقال مذلك: وتوت موا العارجيى هن نتياع الجلق برو اليكل 
والمتصوّفة يعترف بذلكء إِمّا عند الموتء وإِمّا قبل الموت» والحكايات في 
هذا كثيرة معروفة. 
هذا أبو الحسن الأشعريٌ نشأ في الاعتزال أربعين عاماء يناظر عليه ثم 
رجع عن ذلك» وصرّح بتضليل المعتزلة» وبالغ في الود عايهم. 
وهذا أبو حامد الغزاليٌ مع فرط ذكائه وتألّهه ومعرفته بالكلام والفلسفة 


وسلوكه طريق الزهد والرياضة والتصوّفء ينتهي في هذه المسائل إلى الوقف 





() (مجموع الفتاوئ) --3 17 









0 4 | الشتف: 8 . 
50100 آخر أمره علا طريقة أهل وإن كان 56م 
والحيرة؛ | ' ست 
5 ملريقة أهل الحديث؛ وصاة نف «إلجام العوام عن علم الكلام,. 
بع إلى 


التازيع» قال فى كتا الذ 
وكذلك أبو باو 0 في م 


٠ 5‏ 6 0 3 فق دقة أ ع 5 د 
10 علك وللاتروي غليادة ورأيت أقرب الطرق طرر 7 قرأ ز 


ل 7 هد بي عبن 
ال د ود 8 مز 2 د | ا 7 
2 © الرحمن عَلَ العرش شٍ أستوى 4 “1 لَه د يصعد الكل و4 2 
: 0 0 4 ل وأقرأ ذ 0 ا 3 و ثى + 7 


- 
- ب 4- 
2 ص م 


57 عِلَمَا 7# ', جه ينكد له 
جني مرف ل ستيه وكا تل يا » 


سَمِيا 7# ك ثم قال: 00 


للف وى عل لين صلب َاأذَى وَوَبَالٌ 


005 ا 5 
وَلم : تَفِد من بَحِدِنَا طول عمرنا ا 1 
وهذا إمام الحرمين ترك ما كان ينتحله ويقرّره» واختار مذهب السلف, 
وكان يقول: يا أصحابناء لا تشتغلوا بالكلام» فلو أني عرفت أن الكلام يبلغ بي 
١ 001‏ و ِ 2 
إلئ ما بلغ» ما اشتغلت به وقال عند موته: لقد خضت البحر الخِضم» وخليت 
(١)1[طه:‏ 0]. 


.]٠١ :رطاف[)١(‎ 


.]١١ [الشورئ:‎ )"( 
.]١ ١٠١ (:)[1طه:‎ 


(9) [مريم: 50]. 


0 
0 





هل الإسلام وعلومهم, ودخلت فيما تَهُونى عنه» والآن إن لم يتداركني زجي 


رراحمته» فالويل لابن الجويني! وهأنذا أموك علا عقيدة أمُيء أو قال: عقيدة 
عجائز نيسابور. 
وكذلك قال أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستانيٌ أخبر أنه لم يجد 
عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم؛ وكان ينشد: 
َمَمرِي لَقَد طفث المَعَاهِدَ كُلَّ وَسَيرتَ طَرفِي بَينَّ تلك المَعَالِم 
َنَمرَإلَا وضع كَفَحَاقِرٍ عَلَى دقن او قَارِعَا ين قَادم 
وابن الفارض من متأخري الاتحادية. صاحب القصيدة التائية المعروفة بنظم 
السلوك» وقد نظم فيها الاتحاد نظمًا رائق اللفظء فهو أخبث من لحم خنزير في 
صينية من ذهب» وما أحسن تسميتها بنظم الشكوك, الله أعلم بها وبما اشتملت 
غلينة وقد ثققت كيدا ويالغ آهل العطير فى منسينها والاعتداد يما فيها مرخ 
التمحاة لكا سف كه الوقاة انفد 


1-0 5 1 و ب 2 عمو 0 5 و 8 7 2 ا 


أميِبَةظهفرّت تفسي بِهَارَمَنَا وَاليَومَ أَحسَبْهًا أضعاث أحلام”" 
زغناآيات جبيلة العامة المتعائة يرد بها عل آبيات الشهوسعاتي السايق 

الرغالي كلثم شب الإسالام ابن بنية يلول 5د 

اَعَذَّكَ أَمَلتَ الطَوّافٌ بِمَعَهَدٍ ال سُولٍ وَمَن لَاقَاُهن كُلَعَالِم 





() (مجموع الفتاو») (5/ 7/ا-1/5). 








ما | . 


وو وقد تعر ايه لزعل دلاول 
خَ 


ومن الأبيات في 
بقوله: 
ولوف نفلت يتوت هكد تكبابة والترضنه الأصَار, 
ولف قبا با وضلانيا يَنامًا ذو الإشرَاكِ مِنَكُزطَلٍ 
ايف اعرف لهم وتعبوققم قاصجب لذي امف 
لو تكرت الطواف مهدو سول وَمَن لَاقَاُمِنكُزّمَالٍ 
َمَاكَنتَحَبَانَكَمَنِتَِعَ الخَطا مع الجهل بالتزيل يكل الها 
َمَاضل مَن يشي عَلَى إثرٍ أحمّد وَلستَ تَرَاهَُارصَا يسن نَاو” 
ان “اج الأملة علئ التلو وتنب بحسب المصلحة ما ذكرشة 
الإسلام لاسي" عن سبط ابن الجوزي: «يذكر في مصثنه 


أنواعا الغث را 
من والسمين» ؛ ليحتج في أعراضة بلحاديى كيرة فرعيفة وموضرعة 


وكان نص بحسّب مقاصل الها 
بذلك» ويصتف على مذهميس 


طريقته؛ الواعظ 


س0 در 1 للمكب 7 ما ينا 5 » ليعوضره 
أ 
بي حنيفة» لبعض الملوك لينال أغراضه فكانن 
الذي قيل له: : ما مذهئك؟ و 6 اع ل 5 : حل في 
قال: فى أ مدينة؟ ولهذا يو ْ 

ا ْ يبي 2 
١)انظر:‏ ((حاشية درء تعا 

ض العقل والل 


با لهاي اسار برد ---- سعدا 
ا 
وروم م حموية بخ الشيخ عد 0 








الراشدين وعيرهم). 


ل أللّه عليهم 5 


فا # وذ وإؤءهو 
5 5 * 1 0 أه أ 
2 ويوجل في بعضهاأ لعصيم لستنشاع 


ل ل سر 


ل 


الكلام وما عليه أهل الأهو واء 
الحيرة: : العلامة ابن الوزير. يقول # واد : «فإء ني ما 


الك عقهر ةا يدر ك الحقائق 
00 بطلب المعارف. مو 


ثرا الطلب 7 الأكابر» ومطالعة الدفاتن 
وال 9 عن حقائق ئق مذاهب المخالفين. والتفتيش عن تلخيص أعذار الغالطين 0 
نا في ذلك للئئة» محا فيه لطريق السويّة, مُتضرعًا إلئ الله تضاح مضطة 


محا غريق في بحار الانظاره طويح في مهاوي اللأدكار» قد وعييت آيام طنبانى 


ولذاتي م وزمان اكتسابي 008 0 م كلم والجدال. والنظر في 
قدت ِي يلك الام كل كلها وَسَرتَ طرفي بَينَ تلك المَعَالِم 


َلَم رلا وَضِعًاكَفَحَاقِرٍ عَلَئ دقن او قَارمَا سن نَاوِم 
وسببٌ إيغاري لذلك» وسلوكي تلك المسالك: أن أوّل ما قرع سمعيء ورسخ 

في طبعى: : وجوب النظرء والقول بأنْ من قلّد في الاعتقاد فقد كفرء فاستغرقت 

في ذلك حدّة نظريء وباكورة عمري» وما زلت أ كل فرقة من المتكلّمين 

هيقالا برضف وز أجدمة م فم لجل عا مال وقد 
بقول القائل: 


هه َم مَابِوِسَقَمْ 
كل تار دو ابو قات فمَن بعبيح 





منُلوان السلفي عند كيد الخلزي 


ل ارك عل كلد وة ى: بك أل د ن و 
بيعت إل كتاب الله وسنّة وسو فيها براهين 


وروود علئ مخالفي الإسلام؛ وتعليم وإرشاد لمن ان 3 ظ ل د ا 
الصلاة والسلام؛ فيدكرت ذلك» فوجات الشّفاء كله دقه وجله وانشر 
دوي ول أمري وزال ما كنت به مت وأنشدت متمطلا: 
وَأَلِيَّت عَضَامَا وَاستقرٌ تَقَكَ بها النوّئ كَمَاقَرَ عينا بالإِيَابٍ المَسَافم)”" 
واستمع كذلك لاعتراف العلامة الشوكاني حين يقول: «واعلم أني د 
لاشتغال بعلم الكلا وممارسة تلك المذاهب والتحّل؛ 5500 
ولا استفدت منها إل العلم بأن تلك المقالاات خزعبلات» قلت [ذ ذاك مثيه 
إلم ما استفدته من هذا العلم: 
َعَايَدْمَاحَصَهيِنمَبَاحِفِي وَمِنَنَظَرِي مِنْبَعَدٍ طول لبر 
لقف كاسن الطريقين خيزة َمَاعِلِممَن لم يَلقَ غَيرَالنّبر 
لني فد عُضْتِْغِمَارَهُ ‏ وَمَاقَسمَت تفسي بدُونٍ للبخر 
وعن هذا رميت بتلك القواعد من حالق» وطرحتها خخلفَ الحائط ورجعث 
إن الطريقة المربوظة يأدلة الكتاب والسكق المعمودة بالأعمدة الي علي أوثقٍ 
ما يعتمدٌ عليه عباد الله» وهم الصحابة: وهن جناء بعلدهم من . علماء الم 
المقترين بهم؛ السالكين مسالكهم» فطاحت الحيرة» وانجابت ظُلمة العمالة 
وانقشعت وانكشفت ستور الغواية؛ وله الحمد»”". 





).7-17١١/١( «العواصم)‎ )( 


(؟) «أدس!ا نتهرا الأ 
دب اطليه ومنتو الأرميه لزمنت و ات و 4م 





0 


يوان السلفي عند كيد الخلفى 


وأختم بنصيحة للحافظ 


5 | - لال 2 عر - 0 و 
الحيرة وأ م 0 وإن من البلاء أن تعرف ما كنت تنكر» وتنكر ما 


ويت تعرف» وتقلام عقول الفلاسفة. ويُعرّل منقول أتباع الرسل» ويُماريئ في 
القرآن» ويتبرّم بالسنن والآثا وتقع في الحيرة» فالفرار قبل حلول الدمار, 
وإِيّاك ومُضلّات 6 ومسجاراة العقول, ومن يعتصم بالله. قد هدي إلى 
راط 00-72 
وعلئ العبد أن يكثر من الدعاء بالسلامة من الحور بعد الكورء والاستعاذة 
من الفتن والحيرة» وسؤال الله تعالئ الثبات» كاي حديث شداد بن أومن خف 
أنّه قال: إن رسول الله كك كان يقول في صلاته: ا ني أسألكَ التَّبَاتَ في 
الأمر ٠‏ وَالعز يمَةَ عَلَئنْ الوُشيء وأسألّكَ شو مَك نِعمَتك, وَ سن عِبَادَتِكَ وَالسألكٌ 


قلا سَلِيماء لمانا صَادِقاء الالكاوو 4 تَعلم وَحُود يلك عن شيا 


تَعلم 0 2 ستغهر دكَلِمًا تعلم”". 





(') «تذكرة الحفاظ) (79/1"). 
() رواه النسائيٌ (؟ ا والترمذيٌ (0850170). 


الذهبيّ في هذا الباب. وبيان سبيل السلامة من 





رزج من معن الأنمة وصبرهم على السئة 





ظ أعظم ما يُسلّي العبد السنيّ لسّنْىَ المبتلئ من قبل أهل البدع وال 

د 00 00 وتاريخ ال و اجات والعرواروة بولسم ور 

والأئمّة المعتبرين» والهداة المهتدين» وكيف واجهوا 5 في كا 

فصبروا حتّئ علا شأنهم؛ وارتفعت منزلتهم» وكبت الله عدوهمء وأخزاه نر 

الدنيا والآخرة. 
00022 


اجات ا و لسرن 1 1 ا كر ارسق 


شرح عر برس بجر 


ْتُ بو- فوَادكَ وَسَهكٌ فى هذ لحن وَموْعِظَهٌ ووو لِلْمُوَمِيِينَ 04" وقال 0 

«وَلئَدَ مرت بشلا من لِك فصارقا عل ما كُزبوأ وَأُوُوا > حي انهم صر 1 
لنت لوقه عل رين سوس 004 وقال سبحانه: ## فصي ركنا صَرٌ 
ولوأ لمر مِنَألمْل 74" 


(1) [الأنعام: 4 "]. 


2 [الأحقاف: هم], 





بييوان السلفي عند كيد الخلفى 
5 
0 ل للس-سسسيسي ج00 1 
الإمام | 0 و 
يقول م الطبري اسه : اكلم يخ جل ثناؤه- أحذا من مُكوّمي رُسُله 
بى أولياته 3 
وو ؛ من محنة في عاجلة دون آجاة؛ ؛ ليستوجب بصبره ه عليها من رنه 
ون ل 
وقال لدوَلةٌ ولاتباعه -رضوان الله عليهم - 9# آم حا ا 0 
يلسَايأيكم مَتَل لين حلا ون ميد عستم ار ع ل 


آهل 
م 3 < و 0 ب قل مك 


وَلْدنَ ء! مَنوأ معد م نص رار ألا إن شر ألو ويخ 0# 


قال وهب بن منيّه: امن صب بشيء من الجلاء فقد كلك به طرية الانا, 
لبهم الصلاة والسلام-86 » يعني من أهل الصلاح والثبات هل الحن. 

بيتول شيخ الإسلام ابن نيمية: دوفي قصص هذه الأمور عبرةٌ للمؤمنيد 
هم فإنهم لابد أن تلو بما هو أكثر من ذلك» ولا ييأسوا إذا لوا بلك ويعلمون 
كد بلي به من هو خير منهم وكانت العاقبة إلى خير فين المرتاب» ويتوب 
المذنب» ويقوئ إيمان المؤمنين» فبها يصمٌ الانساء بالأنبياء» كما في قوله: 
6 كن لَك فى وول أله أمروة 0 حَسَية لمن كن يتجرأ أله وَلوم الاير د » وفي 
وآ من قصصس المرسين لني ها تلية وتيت لت به في اع 
07 ا كذيبواوأوذو]©. 





.)١5:ص( الصريح السئّة)‎ )١( 

.]7١ البقرة:4‎ )( 

() رواه أبو نعيم في «الحلية) (65/5). 
(9) الأحزاب: .]7١‏ 

)0( المجموع الفتاوئ) .)1794-117/8/1١6(‏ 








القيّم مك في ابثلي به الأنبياء فى مل 
كدان 007 تعب فبه أدم وناح 8 3 يّ 


وسو و 
ا ر 8 
5 


الذبح إسماعيل» وبيع يوسف بثمن بخر, ور .. 7 


. لنا العللامة ابن 
الدعوة إل أيه الله تعالى؛ فيقول 


في النار الخليل؛ وأضجة 
1 م السيد الحصو 
السجن بضع سنين» ونُشِرَ بالمنشار زكريا وبح ل تسب 


| 5 ع خادخ سار ١‏ 
| 5 اراي 0 0 او بكاء داود» و مع الوحش عيسىا. ؛ دعالر 
5 ءِ 7 باللهو 70 


ٍ ى اتوليفات والمهل #ساسر 3 الما 
ولأجل هذا المقصد وهو تسلية | جه امم 2 حو لتقاري الع 


1 1 


ِ 


سشّ 
' دقار 


جملة من قصص العلماىى وكيف كادهم أهل الأهواء» لنقتدي بهم في لمر 
علم: البلاء؛ ولتعرف خبث وكيد أهل الأهواء» وخطورتهم علئ السثة وأهله. 

ان ولمة بن سعيد: «العلماء سوج الأزمنة» فكل عالم مصباح زمانه في 
152 أهل عضره؛ وكان يقول: العلماء تنسح مكايد الشيطان)”) 

ويقول شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي -حفظه الله-: «والأامئل 
كير في الإسلام للثابتين الصادقين؛ حتئ قبلنا - قبل هذه الأمة- كان هناك من 
تست له الأرفي ويقق قلي الايد ذللكه ظن يده 

هذه الأمور أمثلةٌ للمؤمنين الصادقين» تحمّزهم علئ الاستقامة والثبات: 
فلا تضرّهم كثرة الهالكين» ولاقلة المسقيدية الثابتين علا الحق» والجماعة 


)١(‏ «الفوائد») (ص:57). 
(1) «الإبانة) لابن بطَّة (507/1). 











5 ا واد الثاس كلهم انير 
ون الباطل وأنت على الحق؛ فأنت علئ الحق وأنت الجماعة. فلا يغرنّكهِ 
كثرة الْزّبد فإنّما هم غثاءٌ كغثاء السيل. ٠»‏ كما قال رسول الله عَبَِهٍ أهل البدع والله 
عداء غثاء أهل الباطل والله غثا والنّاس هم أهل الحو ق 2 لو كانوا قلةء ول 
عزو في غاية الغربة»'". 

وفد اخترت بعض هذه النماذج, إلا فما تركته. وما لم أصل إليه. فهو أكثر 
وأكثرء أسأل الله تعالئ لي ولكم الثبات علئ الحق والسنّة فيا مقلّف القلوب 
يك قلوينا علئ ديتك. 


2ه أ و 
و2 و2 و 








)١(‏ من محاضرة مفرغة بعنوان: (الثبات علئ السنة). 












5 مجنة الإمام مالك بن أنس (ت:5/اه) 


0 كو لكر اناعم دار الفدم 5 1 د 
انا قي الإلام بعجة 2001 م كان الفجرة ابو عيذ الله مار .. 


5-0 0 ا ل" ١)‏ 
قال الشافعى ركوائلة : «إذا ذكر العلماء قال النجم) 1 





السّفه وإن كان أووعة التأمن: وصاحب بدعة يدعو إلى هوا ومن يكذب نو 
حديث النّاس وإن كنت لا أتهمه في الحديث» وصالح عابد فاضل إذا كاز 


4 اج 2 0 
الأيطظ ها يعدت يمنا . 





أمّا محنُه فيقول الذهبيٌ يَيْنهُ: «قال محمد بن جرير: كان مالك قد ضرب 
بالسياظء واعلف فى سبب ذلك» فحدّثي العيّاس ين الوليدء حدثنا ابن ذكوانة 
فو مرواة اللأطط عيناة اطق قبن بالعاصن الفحديك رلب كل ما 
طلاق»» ثم دس إليه من يسأله» فحدّئه به علئ رءوس الناس» فضربه بالسياط. 


وحدثنا العباس» حدثنا إبراهيم بن حماد, أنه كان ينظر إل مالك إذا أقبم 





.)01//8( «سير أعلام النبلاء) للذهبي‎ )١( 
.)51//8( (؟) «السير)‎ 














ابسن سعدل. حدثنا الواقدي قال: لهأ دعى مالك» وشسوة 6ه سك هسة ١‏ وفأ 
8 ٍ م 3 عي 5 سه 


تي به 


قوله» حُسد» وبَخوه بكل شي فلمًا ولي جعفر بن سليمان المدينة» سَعوا به إليه؛ 
وكدَّروا عليه عند وقالوا: لا يَرئل أيمان بيعتككم هده بشىء: وق بأنعلل يعدي 
رواه عن ثابت بن الأحنف في طلاق المكره: أنه لا يجوز عنده. قال: فغضب 
جعفر؛ ل للد رفع إليه عنه. فأمر بتجريده. وضربه 
السٌياط» وججبذت يده حتئ انخلعت من كتفه. وارتكب منه أمث 5 عظيمء فوالله ما 
زال مالك بعد في رفعةٍ وعلو. 


قلت: هذا ثمرة المحنة المحمودة» أنَّها ترفع العبد عند المؤمنين» وبكل 
حال فهي بما كسبت أيديناء ويعفو الله عن كثير» «مَن يُردِ الله به خَيرًا يصب 
ا" قال الت يكله: ف قضَاءِ المؤمِن خَيرٌ 0 وقال الله تعاليه: «تتتجلوتخ 

عي يلم الْسْجهِدِنَ سكم وَالصَّدنَ 74" وأنزل الله تعالئ في رقعة أحل قرله: 
ولا أَصَجَمَُ مُصِيبَةٌ قد أصَيمْ وا هذا قل هُوٌ من عند امك 14 


وقال: « وك تسم تن مس3 يبعا كلقك ديك وَيَعأ كبر 16 





.)01775١1( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في المسند (0/ 75) بلفظ: «عجبًا للمُّؤْمِن! لَا يقضي الله له شيمًا إلا كان خيرًا 
له). وصححه الألباني في «الصحيحة) .)١51(‏ 

.]7١:دمحم[‎ )9( 

(0 ل عمران:58١],‏ 

0 [الشورعن: + "]. 






دج #42 


افر ال ناص مي امل وأمطاائي وجل واوا ان الي 
حك مقسط) و يدم اي عنريسلامة ديه بعلم 01 علوية اليا ورم ري 


١ 


0 لاسير] 
الاسير أعلام النبلاء)  /8(‏ لاسبام 


+ فاب 








وان السلفي عند كيد الخلفى 





هو الإمام؛ عالم لصي ؛ ناصرٌ الحديث, فقية الملة أ, 
دريس القرشي ثم المطلبي, ٠‏ قال الذهبي داه : 0 
من له رواية عن الشافعي في جزأر 


وقل أفرد الدا وقائة فا 


اين وصتف الكبارٌ في مناقب هذا الإمام قدي 
وحديكاء ونال يعض الناس منه غَوّ(') ؛ فما زاده ذلك إِلَّا رفعةً وجلالة, 37 
لليُتصفين أن كلام أقرانه فيه بهوئ, قل من برز في الإمامة: ورد علخ ميخ 


خالفه إلا وعوديء نعوذ بالله من الهوئ»". 


عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» سمعت محمد بن داود يقول: : «لم يحفظ 


في دهر الشافعي كله أنه تكلم في شيء من الأهواء, ولا تسب إليهء ولا جرف 
به مع بغضه لأهل الكلام والبدع' ف 


وله الات ثيرٌ من الأقوال في السنة والحث عليهاء والحذر والتحذير من 
أهل الأهواء والبدع. 





(1)غضاة من 


ْ 5 ) وهو النة ؛ أي: أزة امن قدره. «(مختار الصحاح» (ص:199١).‏ 
0 ةالسير) (١/+-ة).‏ 
0 «السير» (1/ر +9). 





كيد الجرري 





قال الشافعي: 
بشيء ء من الأهواء) ف 
٠‏ الأخواء؟ لفدوا منه كما رزرة » 
ا 


١ 5‏ 0 53 5 ع 82 
قال: قلت للشافعي: صاحبّنا الليث يقول: لو رأيت صاحى 


وعن يونس قا. 8 5 
١ ْ‏ قَانّف قال: «قصرهء لو رايته يمشى فى الهواء لى 
درم بدني علو اليا عا قيلت ي في الهو 
ا 0 
قبلئة) *. 


وقال الشافعي: «حكمي في أهل الكلام أن يُضربوا بالجريد» ويُحملوا عل 
الإبل» ويُطاف بهم في العشائر» ينادئ عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب 
والستك وأقبل على الكلام)””ا 

وقال أبو عبد الرحمن الأشعري صاحب الشافعي: قال الشافعي: «مذهبي 
5 أهل الكلام تقنيع رءوسهم بالسياط» ريع في البلاد)7) 

وقد انهم انه بالتشيع. ولا يصحٌ عنه ذلك» فيو ضحي تدك لمن أحيد 
ابن حنبل وسّكل عن الشافعي فقال: «لقد مَنَّ الله علينا به لقد كنا تعلّمنا كلا 





,)15/1١( «السير‎ )( 
,)١5/1١١( «السير»‎ )( 
9 /1١( للالسير)‎ 09 
.)591/١١( «السير)‎ )( 
.)59/1١( «السير)‎ )6( 


للستت 

. القوم» وكتبنا 4 حل قم علي ف سا علا عل 0 

ا ه الأيا 

ا وقد جالسنا 2 1 والليالي» فما خير). فقيل 5 با ابا عبل الله 
يشير إلئ التشيع وأنهما نسباه إلى ذلك-, 

ا فقال أحمد بن حنبل: «ما ندري ما يقولان. والله 


ا 


' الذهبيٌ معلقا: «من 


ييا 
ا كان يحيئ وأبو عبيد لا يرضّيانه -, 2 


ما رأينا منه إِلّا خيًا». قال 
زعم أنَّ الشاة 20 في مك بي و1 
“حي يتشيع فهو مفتّر يدري ما يقول» '. 


ومن أسباب الخدم على الشافعىّ > يانه من بعض الئاس ما قاله الذهبئٌّ 


' اله "دلاديب أن لإمام لما سكن مصصرء وخالف أقراقه من المالكية» ووم 
ا كو اروكهم بادال الست وسالقو شيخ تي نياو الأأخر ارين وار ااه 
ا دترت ينهم وحشة -شفر الله للكل-» وقد اعترف الإمام سحنوث وقال: لم يكن 
ا في الشافعيٌ بدعة» فصدق واللّه. » فرحم الله الشافعيّ؛ وأين مثل الشافعي» والله 
ْ في صدقه وشرفه وثبله وسّعة علمه وفرط ذكائه ونصره للح وكثرة مناقبه. 
ا رحمه الله تعالول؟!)” 0 

ا وقد كيد له يتل عند هارون الرشيد لما خَوَج إلئ اليمن مع مُصعب بن 
1 عبد الله 5 الذهبيّ ذلك عن الشافعي: «قال لي مُصعبٌ: إن الشيد كتب إلى 
ا #أمبير إل اليبمن قاغيياء فتخرج معنا لعل اله أن يموع اكه خريدت معد 
7 وجالسنا اليه فكتب مطرّف بن مازن إلا الدّشيد: إن أردتٌ اليمن لا يفسد 


١‏ عليك ولا يخرج من يدك فأخرج عنه محمد بن إدريس؛ وذكر أقواًا من 





.)08/1١( «السير)‎ )١( 01 
ه4).‎ /٠١ «السير)»‎ )0 1 





لت 


ا بين الرشيد بسنده”' فقال: 
ل الشافعي من الحجاز مع قوم من العلوية تسعة وهو العاشر إلى بغدانى 
وكان الكشيد بِالدقةء فحُملوا من بغداد إليه» وأدخلوا عليه» ومعه قاضيه محمد بن 
الحسن الشيباني» وكان صديقا للشافعي» وأحد الذين جالسوه ٠‏ في العلم وأخذرا 
عدب قلا يقد أن الشّافعي في القوم اللي أخذو اس خريشن بالحجاز, واتهمرا 
بالعبيع غلا الرشيد: والسّعي عليه؛ اغتم لذلك غمًا شديدَاء وراعئ وقت 
دخولهم علئ الرّشيد. 

قال خلما أدغنان! علئ الرّشيد سألهم» وأمر بضرب أعناقهم, ريت 
أعناقهم إلئ أن بقي حَدَتْ علوي من أهل المدينة وأناء فقال للعلوي: أأنت 
الخارج عليناء والزاعم أني لا أصلح للخلافة؟» فقال العلوي: أعوذ بالله أن 
أذّعي ذلك أو أقوه» قال: فأمر بضرب عنقه. ٠»‏ فقال له العلوي: إن كان لابد من 
تتلي فأنظرني أكتب إلى أمي بالمدينة؛ فهي عجوز لم تعلم بيخبريء فأم بن 
ف لست ومحمد بن الحسن جالسٌ معه» فقال لي مثل ما قال للق 
د يا أمير المؤمنين لست بطالبي ولا علويء وإنَّما أدخلت في القوم بن 
عليه انها ندل من بني المطلب بن عبد مناف بن قصي» ولي مع ذلك حا 
)١(‏ «السير) ,)857/1١(‏ 


(الانتقاء في فضائل الثلاثة الأ الفقهاء) (صص:17) 


. وى والفقه» والقاضي يعرف ذلكء أنا محمد بن إدريس بن العباس بن 
إن بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد ين هاشم ين المطلب بن 
وى مناف. فقال لي: أنت محمد بن إدريس» فقلت: نعم يا أمير المؤمنين؛ قال: 
زكرك لي محمد بن الحسن» ثم عطف علئ محمد بن الحسن, فقال: 
ميعيد ها يقول هذا عو كما يقوله؟» قالة يليج ولد من الغلم مسل كين 
وليس الذي رُفع عليه من شأنه. قال: فخذه إليك حتئ أنظر في أمره» فأخذني 
محمد» وكان سبب خلاصي لما أراد الله كَل منه». ‏ 


ولو 3ك 
ولو 6< 
١‏ دن 53 








ا | | 
هو الإمام محمد بن نوح بن ميمون بن عبد الحميد بن أبي الرجال» العم حملي 


4 
بالستة 
المعروف والده بالمضروبء أحد المشهورين 
7 0 م 

وكان يدَادْهُ من ابتُلي فمات في فتنة خلق القرآن» وكان قد قيّد مع الإماء 
أحمد وسير به فمات في الطريق» فصلئ عليه الإمام أحمد واثنى عليه. 

قال الخطيب البغدادي: «وكان المأمون كتب وهو بالرّقة إلى إسحاق بي: 
إبراهيم صاحب الشرطة يبغداده بحمل أحمد بن حنيل ومحمد بن نوح إل 
بسبب المحنة. نأخرجا من بغداد؛ علئ بعير متزايلين» ثم إن محمد بن وح 
أدركه المرض في طريقه:7» 

“ل صاح: «لما صَدر أبي ومحمد بن نوح إلى طَرَسُوسٌ را في أقادها 
8 رق 200 

صادإلئ الؤقة ملا في سفينة» فلمًا وصلا إل عانةء توي محمد ول 
فيده؛ وصلئ عليه أبي). 


وقال حنبا : «قال أمو غيل الث ما 





58 0 كعك ” علما 
وأك اسفل]| 5 ؟ حداثة سنه؛ وفدر ْ 
)١(‏ «تاريخ بغداد) (9/ 07م 


(1) «تاريخ بغدادم م 


يوان السلفي عند كيد الخلفي : 
لل سسب جج/ ىج 


59 ع 2 5 5 2 5 ع و 

قوم بأمر الله من محمد بن نوحء إني لأرجو أن يكون قد نتم له بخير» قال لي 

556 يا أبا عبد الله الل» اله نك لست مثلي» أنت رجل يُقتدئ بكء قد مد 

الخلق أعناقهم إليك. لِما يكون منك. فاق الل داثنبك 00 الل ري 
3 ل 0 بج نس و 7 


لتقمو ع امل ا أظئٌ قال : معان ا 





46 


عي بر م ا ا 
4 التاريخ بغداد) (/ 77 77), و«السير» (7557/11). 








و سير شيع اه لشم الهم عبد الأعلى بِنْ مُسهر الغسَّارٍ 


الدمشق الحافظ» يعرف بابن أي ذرامة"' 


قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: «رحم الله أبا م ما كان 
اقم وجمل الطرية: 


وقال أبو زرعة الدمشقيٌ: قال يحي بن مُعين: «(منك عبرت هن يقداد لله 


5 عو ع مت ع 
أن ر- جعت لم أرَ مثل أبي مسهر). 


وكان أبو مسهر ممّن امتحنه المأمون» وأكرهه عليل أن يقول القرآن مخلوق: 
فأصرٌ وصمّم» فوضعه في النطع ليضرب عنقه» فأجاب وقال: القرآن مخلوق؛ 
فأقيم من النطعء فرجع في الحال. فسجنه المأمو 


8 ن نحوًا من مائة يوم وجاء» 
جل فمات في سنة ثماني عشرة ومائتين 


0 
.و و 

قال أن ٠‏ سعيل: 

ْ بن سعلٍ: «وكان ؟صظ5إ ف إل الماموة ادق فسأله عن 
القرآن» فقال: , أ مخلو 

هو كلام الله. وأبئ أن يقول: . قن فنعا لد بالشيفتوالتطم 
0 «تذكرة الحفاظ) (0/1,م). 

(") «تذكرة الحفاظ) (8/ إرمم. 


يوان السلفي عند كيد الخلفي 0 1 
لرضرب عنقه» ف فلمًا رأى ذلكء قال: مخلوق, فتركه من القتل» وقال: أما إنك لو 
ولت ذاك قبل أن أدعو لك بالسيف لقَبلتُ منك: ورددتك إلن بلادك وأهلك» 
ولكّك تخرج الآن فتقول: قلت ذاك قا من القتل» أشخصوه إلوئ بغداد فاحبسوه 
اح يموت فأشخص من الول إلى يغداد في شهر ربيع الآخر سلة ثمائي 





عشرة ومائتين تين فحبس قبل إسحاق بن إبراهيم: فلم يلبث في الحبس إلا يسيءا 
حنئ مات فيه في غرّة رجب سنة 
١‏ الما بغداد)07) 











ثماني عشرة ومائتين» فأخرج ليذقره فشهده 


ا يبور دي أب مسحل اصع سرع وكلدن لي سو هزر بن أبي النجا 


فحدثني أصبغ : أن اباسهر مغل عن النامرة بالتق 
فقا ضرب رقبة رجل وهو مطروح؛ فأَوقفَ أبا مسهر في الحال فامتحته فلم 
أب ذأ به فوضع في الع ليضرب عتقه» جاب إلئ خلق القرآذه أخرج 
ظ من النطع» فرجع عن قولهء فأعيد إلى التّطع. فأجاب. فأمر به أن يوبّه إلن 
#العراق ولم يَئق بق بقوله» فما حذرء وأقام عند إسحاق , بن إبراهيم؛ يعني: نائب 


' بغداد, أيا اياما لا تبلغ مائة يوم ومات 7)4:]3". 


ا خرجا معه يخدمانه.» 


قال أبو داود ا لسح سداق : ا(رحم اللّه أبا مسهرء لقد كان من الإسلام بمكان» 


(1) «الطبقات) (1[أ 21 
10 لالسيره (, قينا 








اا علن السيف فمد رأسه؛ وجُوّد الرن , - 


١س‎ 0 


5 ولو 7 


لسسع يب سام 
(1) «السير) /1١(‏ م0 








(0) محنة الإمام أبي نعيم 
( كم ذ؟ أوواام) 





فط الكبير شين ا فقا 6ت 0ه 
هو الحا لكيبر شوخ الإسلام القضل ين شقيرية واليركه عدر وي تاد 
525906 8 * 
إل زهير بن درهم التيميٌّ الطلحيٌ القرّشي مولاهم. الكوفي المُلائىء الأحول. 
2 00 ورا ل واه و ا د - 
مولئ آل طلحة بن عبيد الله ؛ امتحن ياه في فتنة خلق القرآن. قال الذهيكٌ: 
١ 5 / ٠ 3‏ 
اوقام في أمر الامتحان بما لم يّقم غيزه. عافاه الله)". 
قال ١‏ وا افو 0 
وقال أحمد بن سنان: «لمًا امتحن أبو نعيم الفضل بن دكين وأحمد بر 
يونس وأصحابه» ثبت أمو 0 
وكان الإمام أحمد يقول: «شيخين كان يتكلّمون فيهما ويذكرونهماء وك 
للقي 8 : ا و 1 ؟ م ف ا م اع 
من س في مرهما ما الله به عليم» قاما لله بأمر لم يقم به أحدء أو كثير 
أحد, مثل ما قاما به: عفان وأبو نعيم». 
علق الخطيب البغدادي علئ ذلك قائلا: «يعنى أبو عبد الله بذلك: امتناعهما 


يلسم 
"١‏ لالسير) 048/5١0‏ 


)0( (العبر) (1/ ابام 
(0) «السىين , 3 
'الحجة في بيان المحسّة» 2/1١‏ ). 


اسلوان السلفي عند كيد إن 


0 ١ 5 
فنك‎ 


ل بخلق القرآن عد سيدا وكا عير بي ل 
المو 
9 57 انسداق المركيب قال: أخبرنا محمد إن 


ايع 


مه الإجابة 


بالكوفة؛ قرأت 5-989 سن بونس» قال: لما أفغل أبر لعن 
» قال: 
| 
إسحاق الثقفيٌ» ١‏ نة وأحمد بن يونس وأبو غسّان وعداد. فار 
ْ الي ليمتحنه؛ ونم بن أبي 
ة فأجاب 
تن امشعن ابن أبى عايف 2 5 5 : 5 4 
لت انيم ذه بالوئدقة: وقد أخبرني يونس بِنْ 0 3 
نك لسر كك 5 و 
جد هذا يقول: لا بأس أن ترميّ الجمرة بالقوارير» أدركت الكوفة وري 
06 ْ 5 5 202 5 القرآن ىك 
أكثر من سبعمائة شيخ الأعمش فمّن دونه» يقولون: ل كلام الله وعتقي 
ش ع و 5 م ا 00 
أهون عندي من زِرّي هذاء فقام إليه أحمد بن يونس: فقبّل رأْسَهء وكان بينهما 
شحناء؛ وقال: جزاك الله من شيخ خيرًا. 
أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدّقَاق؛ أخبرنا لوكو اسه يد 
التساف حدثنا الكليينٌ محمد ين يوش قال: بغت آنا يكار بن أبي شير 
يقول: لما أن جاءت المحنة إلئ الكوفة؛ قال لي أحمد بنْ يونس: ال أبا نيم 


قل لده فلقيت أبا نعيم فقا له. فقال: إِنّما عو ضيرت الأسياط: قال ابن أبي شيب“ 


فقلت له: أل حلينا عن هذا الشيع. ؛ فقبل لأبي نعيمء فقال: أدركث ثلثمان ظ 
شيخ كلهم يقولون. انر كلام ل الم يسدر مسا 


اليل 04 |بقو 


قال: رأ أ 
سي أهون يسن وري 


١١‏ لايع يفاده زور ب وم 





لم س0 هديج 


ولمربره وثباته ارتفع قدرٌه ومنزلته عند العلماء. وعلا شأنّه عندهم؛ وهذا 
إن الله للصابرين٠‏ 
ا ود 1 ا 0 20 ا ص الل مر 
ْ روئ المدوذي عن أحمد بن حنبل قال: «إنما رفع الله عفان وابا نعيم 


ظ ل )0 
٠. 1‏ 






,)06 /1١( لالسير»‎ 1 


سا سر 797 






0 محنة الإمام عفان بن مسلم 
رت: بعد 9١5ه)‏ 





كر 
< 


الإمام الحافظ». ا العراق» أبو عتمان قاد بن مسلم الأنصارى, 
لبصري الصنّرء وقال أحمد بن عبد الله اللي (عنان عن اباعد ان ا 


50 
1 


7 ميري 7 1 " 
وكان عفان ماله أوَّل من امجن في خلق القران. قال حنبل: (احضرت 
أ عبد لله وابنَ معين عند عفان بعدما دعاه إسحاق بن إبراهيم للمحنة ركاذ 


كلم الجن من الثام 0 فسأله يحيئا من الغد بعدما امتحن» وأبو عبد ان 


حاضر ونحن معه. فقال: لفل قال: آنا زكرا أب 


وجهك. ولا وجوه أصحابك» ني لا يه فال له: فكيف كان؟ قال: 0 


وادعه 0 أن يقول: لقر آن كذا وكذاء فإن قال ذلك فأقكه علي أمره ذل ظ 
بجبك إلئ ما كتبت به إليك. فاقطع عنه الْنى بُجرئ عليه وكان المأمرة ظ 
تجري علئ عفان كل شهر خمسمائة درهم؛ فلا قرأ علع الكتاب» قل 








حدر 24 حت خدمتها فقلت: 
إيخلوق هذا؟! فقال: يا شيخ» إن ميل :لك إن لم تجبه إن الذي 


يرعوة لي يقطع عنك ما يجرئ عليك فقلت: «(وفي الَمَل زفي وما عدون 04", 


فيكت عني» وانصرفت» فَسدَ بذلك أبو بل الله ويحيا)' '. 


علق الذهبيّ قائال: «هذه الحكاية تدل على جلالة ا وارتفاع كانه عيذ 


الدولة؛ فإ غيره امشّحن وقيّد وسُجنء وعفّان فما فعلوا معه غير قطع الدراهم 
عنة). 


وانظر كيف عوّضه الله تعالى» فمن ترك شين له عر ضه الله خبير| مه 


ل إبراهيم بن ديزيل: «لمّا دُعي عفان للمحنة, ؛ كنت آخدًا بلجام حماره: 
اي : يحبس عطاؤك» قال: 
ركان يعطّئ في كل شهر ألفَ درهمء فقال: 8 وف ألما 17 مم 


وما توعدون 
لما رجع إلئ داره عَدَلّه نساؤه ومن في داره» قال: : وكان في داره نحو أربعين إنساناء 


فق عليه الباب» دقفل عليه ويل كيه سات أو زياع ومعه كيسٌ فيه ألفْ 


ا ضُ 238 5 ٠‏ 7 4 
(رهمء فقال: يا أبا عثمان, ثيّتك الله كما نيت الدّينء وهذا في كل شهر)” 
مسي يي عي 0 
(1) [الإخلاص:١].‏ 


0( [الذاريات:؟؟]. 


0401 ,( (السير)‎ )7 ١ 


11) [الذاريات: مم 


ا تالور ور وو 





سلوان السلفي عند كير 


الخلفي 


)رجنة الإمام تُعيم بن حماد الشزاعي 
رن :نلك(اه) 





الإمام أبو عبد لله تيم بن حماد الخزاعي المروزي. ام 
0 السكاه و ا الضايريق في مستضاق للنرار 
ٍ 


٠‏ لما كآن ذ م به يَمَائنْهُ ' الْصْدَة 


الجهمية وأهل الرأي. 
قال أحمد: وكان تُعيةٌ كاتا لأبي عصمة؛ يعني: نوخاء وكان شديد الرّد على 
الجبية ولد الأمرك ومسعلك لي" 
قال صالح بن مسمار: سمعت نعيمَ بنَ حمّاد يقول: وأنا كنت جهميًا؛ فلذلك 
ود ا يي 
له يَدْانُةُ ثلاثة ة عشر كتابًا فى الَدٌّ عل الجهمية”" من كلماته المشهود 
ا مو و0 


فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه»! 0 





.)0917//1١١( «السير)‎ )١( 
,.))01/١ ٠( «السير)‎ )1( 
.)41١ /1٠١( «السير»‎ )( 


فيلا ف ' 
15 الملا 0 1 





كان 

5 91 
ا . الفسكر قال ابن عدي اوقد كان أحد مد من يتصلب في السَنة. ومات 
تعدم كم ال ا لم 


في و 5 م 
وقال )ميد بن محمد بن سهل الخالدي: سمعت أبا بكر الطرسوسى يقول: 
: حمّاد أد] المحنة سنة ثللاث أ أ 2-0 كترتء وألقوه 
يل نُعيم بن ب ايام واربع وعشرين ومائتينء والقو 
والبودييات تي مال لكوي رما ن» وأوصئ أن يدفن في فيوده. 
رقال: إن مخاصم»' " ؛ يعني : : أنه تيل جلس في السجن مدَّةٌ تزيد علئ خمسة 
أعوام؛ فما أعظمها من محنة! وما أشدّه من صبر كاه ! 
رقل محمد سعد : «طلب نعيم الحديث كثيرًا بالعراق والحجازء ثم نزل 
7 ا ' 
فلم يزل بها حتئ أشخص منها في خلافة أبي إسحاق؛ يعني: المعتصمء 
وبع الفراد لين أن يجيب يه يقي هك أرادوه خليد نين امراب 
إلى بزل ممعبوسا يها دن حتول مات في السجن.ء سنة ثمان وعشرين وماتتيه)”'. 
وقال إبراهيم بن عرفة نفطويه: «وكان مقيّدًا محبوسًا؛ لامتناعه من القول 
باق القن هج بأياده» فآلقي في حفرةء ونم يكفن» ولم مُصَلُ عليه قعل به 
ذلك فياخ اين أب دؤاد)0) 
)١(‏ «السير) .)699/1١(‏ 
(7) «الكامل» (/ا/ .)١9‏ 
(9) «السير» .)11٠ /1١١(‏ 


(:) «طبقات ابن سعد) (/ا/ ١4‏ 6). 
(4) «السير) .)3117/1١(‏ 








.ب بحنة الإمام أحمد بن نصر ا لخزاعي 
(ت: 550 





الإمام الكبير أبو عبد الله أ بن ذ زاعي لمرو 


له بالشهادة' . 


60 
قال الذهبي: : ووكان أحمد أمَارًا بالمعروف» قَوَالَا بالحق» 


0 
وكان من حَبره كانُه ما حكاه الصولي قال: “كان هو وسهل بي بلك مه جين 


كان المأمون بخراسان بايعا الثاس علئ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, نّ 

قدم المأمون فبايّعه سهلء ولزم ابن نصر بيه ثم تحرّك في آخر أيام الوائز, 

واجتمع إليه خلق يأمرون بالمعروف. قال: إلئ أن ملكوا بغداد» وتعدّئ رجلان 

.)١717/1١1١( «السير)‎ )0( 

(1) «السير» (13/11). 

() هو رجل من أهل الحربية» أنصارئ, 
الخروج علئ الولاة بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وبايع الناس علئ قتال 


ا 
يجا في خلافة المأمون. وذلك في سنة 7٠م‏ 


9 انظر ثر جمته 5562 «تاريخ الطبريا 
(7/8هه ماو ى), ١‏ 


دزي 42 

و 
معين يثر عليه» وقال: 

البغداديء قال ابن الجنيد: ريسم بع بن 5 احتم الم 


من أهل خراسان. يُكنئ: أبا حاتم؛ دعا النّاس إلى | 


نه ما 


فبذلا مال 
1 مراذمن أصعحابة * دعزم عا الوثرب في نه إسديع ركد 


ذم الخبر إلى نائب بغداد إسحاق سس إبراهيم. تاحول سير وصاحييه وجماعة 
جد في منزل أحدهما أعلاماء وضرب خادمًا للأحمد فأقرَ بأن هؤلاء كانوا 
يأنون أحمد ليلا ويخبرونه بما عملواء حاو إلئ سامرّاء مُقيِّدِينء فجلس 
لوائق لهم» وقال لأحمد الخزاعي: دع ما أَنِذت له ما تقول في القرآن؟ قال: 
كلام الله قال:أفمخلوق هو؟ قال: كلامُ الله» قال: فترئ ربّك فى القيامة؟ قال: 
كذا جاءت الرواية» قال: وَيحَك يرئ كها يرق المسدوة المتجسّم. ويحويه 
مكان؛ ويحصره ناظرء أنا كفرت بمن هذه صفتّه ما تقولون فيه؟ 

فقال قاضي الجانب الغربي: كيد , الدم؛ ووافقه فقهاء. فأظهر أحمد بنْ 
أبي دؤاد أنّه كاره لقتله» وقال: شيخ مختل؛ تغيّر عقله يؤحر. 

كال الوائق: ما أراك ]لذأ وكا كشع قاكقا بما يميه رده بالمسصانة 
وقام وقال: أحتسب خطاي إلى هذا الكافرء اشن علق رمك ان عدو لا 
أتبل وهو مقيّده وتنّصّب رأسه بالجانب الشرقي وتتيّع أصحابه فسُجنواء وعلّق 
أذن أحمد بن نصر ورقةٌ فها: هذا رأس أحمد بن نصرء دعاه الإمام هارون 
إلى القول بخلق القرآن ونفى التشبيه. فأبئ إلا المعاندة» فعجّله الله إلى ناره. 
وكتب محمد بر عبد الملك. 

فال المروذيٌ سمعت أحمد ذكر أحمد بن نصر فقال: «رحمه الله! لقد جاد 


١ 9 
١ 7) بنفسه‎ 


ا ١‏ الالسير) (0 وي يرع 








سلوان السلضي عند مكيد الخرر 
507 وولح ل7خببببيويُ ١‏ 


6 

قال الذهبي: ربقي رأسّه منصوباء والبدن مصلوبًا اجاور 
ل ودهدا 

امم أحمد مع ننه عليه لجا بنفسه فإنهكذلك أذكر مر سه 
بن سلامة وخروجه علئ المأمون» فعن أبي بكر المرّوذي 2 يَْلنْهُ قال: سمعن 
أبا عبد الله يأمر يكف الدماء وينكر الخروج إنكارًا شديذاء وأنكر أمرَ سهل بن 

5 

سلامة؛ وقال: «كان بيني وبين حمدون بن شبيب أنسء وكان يكتب لي فلمّا خرج 
مع سهل جفوثّه بعد وكان قد خرج ذاك الجانب» فذهبت أنا وان مسلم' 
فدائناف وقلتٌ: إيكن شملك؟! فكاء ندم أو رجع70" 


الوه سو ود و 
فغاك: إن ا 0 للك معام و ركذا 555 الت قال ديا لأس 1 


سهل بن سلامة كان الناس يُخبرونه بمثل هذاء وخخرج إلئ سفك الدماء»» وقال: 


«الرّؤيا : تسر المؤمنء ولا تخم)” 0 


5 له 00 ف .+ : -: 3 
بل د 3ه المحاة اله جاو لله ويقييه قي عير عدار الول الدين في ينها 


كلام الله وصناه 

|" وصفاته؛ ويسبب هذا الصبر علل هذا البلاء أثنه عليه الإمام أحمه 
مس بر ب ل ل ا 

,)1594/11١( «السير)‎ )0 


(9) لعل عدا 
بن مسلم. وقد مر الحديئث عيه. 


7) رواه الخلا في «السنّه) ,)١45 , /١(‏ 


(:)! 
؛) انظر: : سير أعلام النبلاء) للذهبي (07/91) 









ا سلوانا بي علد ب الله ب 


8 








١‏ خروجه ومبايعة الناس له بل إن الومام اميق كان ينهئ عن هذا الفعل غاية 
١‏ لنّهى والآثار عنه في ذلك كثيرة. 


هه هه هه هحه هو0حه 


هن من من 





[ْ سنوان اتسلفي علد كدير الخلر 





)ها؟ا١؛نر‎ 





الإمام العامة أبو يعقوب يوسف بن يحي المصري البُوَيطيّ صاحبٌ الإماء 
الشافعي؛ لآازمه 7 وتخرّج به وفاق الأقران» قال الحافظ الذهبي: «وكان إمامٌ 

في العلم؛ قنور ١‏ في العمل؛ زاهدًا زيانا متهجداء دائم الذكر والعكوف على 
الفقه» بلغنا أن الشافعي قال: ليس في أصحابي أحد أعلم من من البويطيئ)”". 

وقال الخطيب البغدادي: «وكان قد حُمل إل بغداد في أيّام المحنة, وأريد 
على القول بخلق القرآن» فامتنع من الإجابة إل ذلك» فحبس يبغداد, ولم يزل 
قْ الحبس إلئ حين وفاته» وكان صالحًا متعبّدًا زاهذا»””' 

وكان تَيَدْانْهُ مدِّن مات في محنة خلق القرآن في عهد الواثق» وكان قد سعى به 
قومٌ إلى والي مصرء منهم ابن أبي دؤاد» فامتحنه فلم يجبء وكان الوالي حسن 
الرأي فيه» فقال له: قل فيما بيني وبينك» قال: إِنَّهِ يقتدي بي مائة ألف. ولا يدرون 
المعنول» قال: ول كان أ أن د مَل إلى بغداد في أربعين رطل حديد. 


() (السير ) 25547550 
(5) «تاريخ بغداد) .)7٠١ /١5(‏ 





إل الدّببع بن سليمان: «كان التويطيٌ أبدًا يحرّك شفتيه بذكر الله. وما ظ 


ن أحدًا أنزع بحجة من كتاب الله من البُويطيٌ. ولقد رأ 
ل وفي رجليه قيذ» وبينه وبين ون الئل انها بو ثيااري... رطا 
وهو يقوأل: ما تخلق الله الخلق ب وكن»» فإذا كانت مخلوقة فكأ مخلوق ' 


أللهء وما 
5-98 مد 


بن هل ؛ 5 . 
ايته 3" 
ى بعا ل الى 


- 


ف خلق 


بترت احاتم امات 0 -» ولأموي نَّفي حديدي هذاء 


د 


5 5 1 ا 42 
وقال الرّبيع: «دخلت على البويطيٌ أيام المحنة» فرأيته مقيِّدَا إلى أنصاف 


ضاقية؛ نكلولة اه إل عيفة 0 


وكان ييَكْلَنْهُ من شدة طول مدة مكوث هذه الأثقال علي بدنه؛ يكاد لا بُح 


257 7 3 3 5 2 و 
بهاء قال الرَّبِيع: 0 إنه لياتى علي أوقات ما أحس بالحديد 


أنه علئ بدني حّ تي نمه يدى )1 


مات الإمام البويطيٌ نَيَََدْةُ في قيده مسجونًا بالعراق» في سنة إحدئ وثلاثين 


ومائتين. 
2 “2 
ظ سه 
ا (1) «السير» (09/17). 
(0) رن 


ليح بغداد) .)3١١/1١(‏ 


5 (تاريخ بغداد) (17/ 07:"). 





سلوان السلفي عند كيد الجر 


ا سس 


) 00 محنة الإمام سحنون (ك:‎ ٠ 





2 


هو الإمام 
القيرواني: الماتكي: قاضي القيروات» 8 اليه 


الأصلء» المغربي 
ويُلقَبِ يسحنون. 
يقول الذهبىٌّ كدان : «قرأت في تاريخ القيروات لأبي بكر عبد الله بين محمد 
المالكيت قال: قال أبو العرب: اجِتَمَعَت في سحنوق خلال كلما اجتمعت في 
غيره: الفقه البارع؛ والورّع الصادق» والصّرامة فق الحقٌء والرّهادة في الدنيا 
والتخشّن في الملبس والمطعمء والسَّمَاحَةء كان ربّما وَصَل إخواتّه بالثلائيز 
بن رقان ابقل مح الحو قي ءوتن يكن يات سلطائًا فى دق» نديد عل 
أهل البدع» انتشرت إمامتّه. وأجمعوا علئ فضله)" '. 
ومن نفائس أقواله في السُن انل ما با عن ببعية بد عرق قالة وفك 
2 سحنون علئ ابن القصّار وهو مريض. فقال: ما هذا القَلَّقَ؟ قال له: الموت 
والقدوم علئ الله! قال له سحئون: «ألستّ مصد نضدنا بالثييل: والبعث» والحساب' 
دالج ولا وأن أفضل هذه الام أو بكر فم عمره والقرآن كلام الغ | 


54/١73 #السير‎ )1( 














١ © 
7 


و ون لله يُرئ يوم القيامة, ونه على العرش استوى ولا تخرج علئ الأئدة 
3 حرج عم 


فى ون جاروا». . قال: إي والله! فقال: 


شه ١‏ 7 
إذا شئت, مت إذا هاي ع 


ا ٠»‏ محكنته فقل مجاع و 
وأما عن نام كرا في كتناس (معالم الإيمان 


ريروان لأبي زيد الدباغ»” لصحيب مح في خل لقو راي لس 

لام أحمد بن حنبل؛ لكن أحمد في أي المشرق؛ وهو في المغرب. وأهل الشيّ 

وإجاهنت بهم الأقطان فقولهم واحدٌ و 
جمعهم الحق على كتاب الله وسنّة ال كل 


في معرفة أهل 


موففهم واحد. ومرجعهم وال 


فال اق : زقال غيرٌ واحدٍ من العلما 


ء بالاثر: كان سحنون قد حضر جنازة 
وهب -وكان أنخاه من الرّضاعة- فتقدم 


ابن أبي الجواد الذي كان قاضيًا قبلّه 
ركان يذهب إلل. راي الكوفيين» ويقول بالمخلوق: ا عليهاء فر 

بعتو ل ولم ا خلفه. فبلغ ذلك الأمير زيادة الله» فأمر أن 2 إلئئ 0 
القيروان أن يضرب سحنونًا خمسمائة سوطء ويحلق رأسه ولحيته» فبلغ ذلك 
وزيره على بنّ حميد» فأمر الوزير أن يتوقفء وتلطّف حي دخل عليئ الأمير 
وقت القائلة -وقد نام- فقال له: ما شيءٌ بلغني في كذا؟ قال: نعم. قال: لا تفعل؛ 
فإن الغير”” إنما هلك يشريه التيلول ين راشدةة. قال: وهذا كل بلول قال: 





انا 
3-00 4). 


6 في حاشية الكتاب: فى «الرياض» /١(‏ 58 )). و«المدارك») (504/5): (العكي): وهو 


ا و 
5 5 ب القيروات, 


سلوان السلفي عند وي 
وج[0) ولس ل مر 


نعم وقد حبستٌ البريد شفقة علئ الأمير. فشكره ولم ينفذ أمره. 





0 سسينوة يفرع الناس إذ أثاة الخين با أراع الله مقة وليل لير 
ذهبتٌ إل علي بن حميد فشكرته؟ قال: لا أفعل. قيل له: لو وجّهِيٌ ارو 
لذلك؟ فأبين» قال: ولكني لين اله الذي حرّك ابن حميد لهذاء فهو أول. 
بالشكرء وأقبل علئ إسماعه؛ فقال له قومٌ من أصحابه: لهذا كيب -واكم. 
اسمك بالحبر علئ الرُقوق. قال ابن وضّاح: كنت عند سحنون فجاءه إنساز 
فسارّه شينًاء فتغيّر لون ثم جاءه آخر فسارّه فرجعت إليه نفسّهء ثم قال: لم بل 
أنا مبلغ من ضُرب؛ إنما يُضرب مثل مالك وابن المسيب. 

ولمّا وَلِيَ أحمد بن الأغلب الإمارة» وأخذ الناس بالمحنة بالقرآن» وخطب 
به بالقيروان توجّه سحنون إلئ عبد الرحيم الزاهد بقصر زياد فارّاء فكان عنده 
فوبّه في طلبه إلئ هنالك رجلا يقال له ابن سلطان؛ وكان مبغضًا في سحنون 
بُغضًا عظيماء اختاره لذلك في خيل وجَّهها معه» فلمّا وصل إل سحنون قال ل 
ابن سلطان: وجّهني الأمير إليك» وقصدني لبغضي فيك لأبلغ منك» وقد حالت 


أخباره في الزهد كثيرة» له كتاب في (الفقه) علئ مذهب الإمام مالك» وقد يميل إلى أقوال 

الثوري» وقيل: إن أصحابه دوّنوا الكتاب عنه» وكان أمير إفريقية في زمنه محمد بن مال 

العكّي يلاطف الطاغية (ملك الإسبانيول) فطلب الطاغية من الأمير أن يرسل إليه حلا 

ونحاسًا وسلاحًاء فعزم علئ ذلك؛ وعلم به البهلول» فعارض العكي ووعظه وألعٌ عله ب 

ايض نعف إل انمق تم اوه وسهف رق دعقو سوط رودق قلا 9 
أثر السياط في جسمه؛ ونغل» فكان ذلك سبب موته. (الأعلام) للتركلي (9/ 011 


يوان ١ل‏ يلفي عند كيد الخلفي 


ذللعن. و أنا أمذل.د دوك دمكء فا 56 
بيثي كن عن ” م بين 00 


وووبا ا و 
ني الشهر العظيم -وكان شهر رمضان- سلبك الله ما أنت فيه وأوحشك. 





وفي روأية: عارضتني في ضيفي فوالله لأعرضنك علول رب العالمين. 

فلمًا وصل إلئ الأمير جمع قوّاده وقاضيّه ابن أبي الجواد وغيره» وسأله 
عن القرآن؟ فقال سحنون: أمّا شيء أبتدئه من نفسي فلاء ولكني سمعتٌ مَن 
ليث منت وأخلثت عب كاي قراو القرآن كلام الله غيه مخلوق. فقال 
ابن أبي الجواد: كَمْرء اقثّله ودمّه في عنقي. وقال غيره مثله ممّن يرئ رأيه وقال 
بعضهم: يقطع أرباعاء ويحمل كل ربع بموضع من المدينة» ويقال: هذا جزاء 
من لم يقل بكذا. 

فقال 0 لاود بن حمزة: : ما تقول أنت؟ قال: قله بالسيف راحة. ويقال: إن 
: أضيحات 





السلطان. و ف اقتله قتل الحياة: 5006 ا القيروان 


٠ > 3 3‏ : م 3 
لايتي» ولايُسومَ أحداء ويلزم دارهء ففعل ذلك؛ وأخذ عليه عشرة حملا”. 


أمر بأخذ الحملاء عليه. قال سهل: 





ديقال: إن ابن أبي الجوادء هو الذي 

الخلت عليه وات اليه 0 الله إذا أراد 
اخ 

لد فلتٌ: البدعة فاشية» وأملها لولج بوك ليبا ميمت 010010 


نطع بدعة أظهرها؟ 


#ىي اه 5 فعافا: 
من الخرس إن اخذوني فعافاني 


ستُلوان السلفي عند كيد الخلز 
ا 1 


وماكاث أ زمن قليل ومات الآامير. 


مثا تقل الأكثر. 
1 4 5 الحا و 0 ١‏ 
وقال المازري في شرح الجوزقي: لما انصرف جب بسحنون ومشوا به, 
يبي بينة و ١‏ ' ْ 
نآ :0 3 ن قن قد تلت محمد الله سالما). 


)1١(‏ محنة إمام أهل السنة والجماعة 





أحمد بن حنبل (ت:41؟ه) 


لع 14 


3 3 ء 7 00 
هر الإمام حقاء وشيخ الوسلام صدقَاء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبا 





لتُهلى الشيبانى المروزي» ثم البغدادي أحدٌ الأئمّة الأعلام”"'» وإمام أهل 
الم والجماعة: امتّحن فى عقيدته» فصبر وثبت ثبوت الجبال الرواسي» فلم 
بتزعزع ولم ين ويتنازل عن دينه؛ حي إن الثبات والصبر إذا ذكرا ذكر الومام 


السو شوشي اتفال 
ولثباته وضلمة وهياتته كان إمامًا لأعل السنَّةَ قاطبة» وأثنئ عليه بذلك أهل 
العلم أجمع. 
« 3 03 أنه و 5 علان١‏ 3 : 
قال قيبة د سعيدة وعبية أهل زماننا ابن المبارك. 7 هذا الشابٌ» يعني 
| ع 12 8 ع 4 3 كه 
ا احمد بن حنبل» وإذا رأيت رجلا + ميك أحيلة فاعلم أنه ضاحبت > ولو 
ءِ 97 1 2 0 
ا أدرك عصر التووئ والأوزاعى وَإلنّي لكان هو المقدم عليهم : 
قال أده 8 أ لأحدثوا ه النيةة 
قال أيضا: «لولا الثوري الى ايان ل اتن 
1 وسصيس ديو بإب و ا ا للفيقيتت 
)١( ْ‏ انظر: «السير) .)10/0/١11(‏ 
(7)1السير)(0169/11. 








رملوان السلفي عند عقيد الخلفي 


01100يب00000000 


أحمدٌ إمامُ الدنيا" " 
| فها حلفت بها رجلا أفضل ولا أعا 
وقال الشافعي: واخرجت 0 علم 


ارا 


. محمد بن عيسئ: «(رحم الله أحمد 
ما كان أشبهه. ا كان 


حنبل» 2700 5599 
ّ( 
الحقه عرضت له الدنيا فأناهاء والبدع فنفاها»” 


وقال بشر الحافى: دقام الحيك مقام الأنبياء» واحمد عتدنا امتحن ِالسَرّاء 


3 س0 اط (4) 
والضدّاء؛ فكان فيهما معتصمًا بالله) 


وقال ل (جمع أحمك ف حنبل المعرفة بالحديث والفقه. والورع 


والزهد وا لصم / 
وقال علييٌ بن المديني: «إنَّ الله أعبّ هذا الدَّين برجلين ليس لهما ثالث: 
أبو بكر الصديق يوم الحَدّة واسبيد بن حنبل يوم الل 
95 2 1 و م ات 3 
وقال المزني: «احمد بن حنبل يوم الميحية: أبو بكر يوم الدّدة) وعمرٌ يوم 


(؟) المصدر السابق. 

(:') رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) (6/١551).؛‏ والذهبيٌ فى «السير) (118/11). 
() #السير) 7/1١17‏ 9), 0 

,.)١1584/11( «السير)‎ )0( 

)3( «تاريخ بغداد) للخطيب البغدادى (5/ ١/8‏ 4). 














وى إإقرء معحنته وححبوها يعن العل, . 


بمصرقان 5 1 
5 ندا اذكر معحرهة 3 الما أسي و ' منها: أبو: عمه حي ' 

رحاق 97 م حملن , 8 9 لصم ل 

_ تضبل 4 وعد :. كا 

: (محنة ة الإمام عي ف معيو - ال 2 بن عمق أل ا 

المقدسي مد بين حتبل». وكا .ل 000 
| رناقنه 48 6 وأثن : 8 بها. 7 ل عر جم له أو 2-7 
في ظ 


58 و 
بول شبخ الإسلام ابن تيمية يكخللتة: «ولى. وى ,, 
متتجن الما 
نس بمعحزة || 
لجهمية. 
| 
لقرآن مخلوق. وأن الله لاير 


مام أحمد في تلك المحنة 
لا التفاق وأظهر دلالة الكتاب والسبّة 


م ووو 0 
الآخرة» ونحو ذلك» 0 اللّه الإما 
لابن 


وآن السلف 
ظ كانوا عل الإثبات. 
زآتاه الله من الضيو واليقين ما صار به إمامًا 

كما ا 1 
0 ده اماما للمتقين» كما قال تعالن: « ويم 


َه أيمَّه عدوت يتين لما صَبرواً وكا نوأ ري + وقنونَ 27# 


ولهذا قيل فيه يال نَةّ: عن الدنيا ما كان 


أصبره. وبالماضين ما كان أشبهه. 
أبته البدع فنفاهاء والدنيا فأباهاء فلمًا ظهر به 


من السئة ما ظهر كان له من الكلام 
في بيانها وإظهارها أكثر وأعظم مما لغيره» فصار أهل السنة من غك الطوائف 
بعظموثه وبتتسبوق اليه" 4 


وقال أيضا: «وكلام الإمام احمد في هذا الباب جَارٍ علئ كلام مَن تقدّم من 


(1) «السير) .)5١١/11١(‏ 
() [السجدة: 5 7]. 


.)8١ /١7( «مجموع الفتاوئ)‎ )( 








ييا بوة 4 فالصبر 
بعاء 

ما بهء وصار متبوعا لمن بعده كما ى, 
يست شهر ١‏ 


59 بأسمه هس 
قانها لمن قبله)”"أ 
59000 1 . د 137 من اسير آمل النبلاء» للحاززز 
وسأذكر للقارئ هنا مختصر ٍ 


أَوَلّا: المحنة في عهد المأمون: 
2 عن 95 7 إل جاه 5 وه 92 
كان النّاس أمَّة واحدة» ودينهم قائمًا في خلافة أبي بكر وعمر. 


لكا لمكقيد تقل ياب الفتنة عمر ذه وانكسر الباب» قام رءوس الشْرٌ على 
الشهيد عثمان حتَّى ذبح صبرًاء وتفرّقت الكلمة» وتمَّت وقعة الجملء ثم وقعة 
صفْينَء فظهرت الخوارج؛ وكمّرت سادةً الصحابة» ثمّ ظهرت الروافض 
والتواضب, 

وفى أشمر زمرخ الصيحانة ظهرت القدريّة» ثمّ ظهرت المعتزلة بالبصرة: 
والجهمية والمجسّمة بخراسان في أثناء عصر التابعين» مع ظهور السنّة وأهلها 


حمسي ا ل ا 
(1)[السجدة: 91 


0 ا(مجموع الفتاوى) (0/ ,08 م), 






فظهر المامون الخليفة فاستيجا 


نب كتب الأوائل. وعتب 


. 1 | 5 
ته 6 8 ا 
و3 1 # ز قفعصتب الجهمية م ويه له 


ا الامة | 
بوب حال أن حمل على القول بخلق الق, 
,بويك لعايه» وخلئ بعده شرًا وبلاءً في الدين, فإنَّ الاء: 


لقرآن. وامتحن العلماء» فلم 


تعا 
رن اليم كلام ا ينامر ا 


يل بأ متظلوق مججدول» وأله انما ضاف إل له ماق إضاقة در ف ء 


4 تكن الجهمية يظهرون في دولة المهدي والرشيد والأمين؛ فلمًا وَلِيَ 
ور كان منهمء واأظهر المقالة". 

نال أبو الفرج بن الجوزي: خالطه قوم من المعتزلة؛ فَحَسَّنوا له القول 
بخلق القرآن» وكان يترود ويراقب بقايا الشيوخ» ثم قوي عزمه» وامتحن الناس. 

وروئ بسنده عن ابن أكثتمء قال: قال لنا المأمون: لولا مكان يزيد بن 
داروف لأظيرت أذ القرآن مقلوق: 

فقال بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين» ومن يزيد حنّى يُتّقَى؟ 

فقال: ويحك! إن أخاف إن أظهرته فيردً عليّ» يختلف الناس» وتكون 


أ «السير )1 زر 








دال: نا أنا خالد ا.ء: 
فجاء إلئ يزيك؛ وقال 0 6 ااا 
يقرئك السلام» ويقول اي 5 7 
الي أبية المؤسي + يحل الدب ور 


فاقعد فإذا اجتمع الناس في المجلس. فقل. 


أمير الى 


فخرج الي واسط» 


فقال: كذيت عل أمير 
لا يعرفونه» فإن كنت صادقاء 
نقامء فقال كمقالته. 

قآل: فلمًا أن كان الخدء اجتمعواء فقام» 


' 5 000 النا يئ 0 
عن قن تبر النومين إنه لا حمل الناس بعلن ما لاليع رفون 


وما لم يقل به أحد. 

قال: فقدمه وقال: يا أمير المؤمنين» كنت أعلمٌ» وقص عليه. 

قال: ويحكٌ يلعب بك! 

قال صالح بن أحمد: سمعت أبي يقول: لما دخلنا علئ إسحاق بن إبراهيم 
للمحنة» قرأ علينا كتاب الذي صار إلين طَرَسُوس -يعني: المأمون- فكان قيما 
قرئ علينا: للب كدلو سّى 742" : 8 أنه كَدِْقُ كل شن 4". 


م موحد 


113١ الشورفط:‎ 0 











امتحن القوم. ووجه بمن امتنع إلا ١‏ 
إل صالح' 5 


5 


تبس , ع فأجاب القوم عع 


# ميحمل بي٠‏ 2 
أربعة: اوه و سن بوح. والقواري رى» والحسن سن حجهاد 


عدر 
3 انب هذان» وبقي 5 ومحمد في اليحبس أيامّاء ثم جاء كتات من 


ةم 
| لح 0 
ا 


1 » قا 
انل ل أي ا رانو قا المرن بد ات لِيّناء 
بولق وانست غيناءة وذعهب ذلك 
نيخت أود للين. 
57 5 قن غقتبي للّه» فة فقلت:» او حدثنا 0 قضبا ,؛» عي: 0 


داكي رأيت لا ين تدور كأنه مجتوث. 

وقبل للإمام أحمد أيام السحدة: يا أداعيد الله أولا ترم البح شه ظهر 
ول الباطل؟ قال: كلاء إن ظهور الباطل علئ الحقٌّ أن تنتقل القلوب من الهدئ 
إلن الضلالة» وقلوينا يَعدَ لازمة للمحق. 

وقال أبو جعفر الأنباري: لما حمل أحمد إلا المأمون؛ ل رمث 
لفرات» فإذا هو جالس في الكَّانء فسلَّمتٌ عليه» فقال: يا أبا جعفر» تعنّيت. 


أقلت: راهذاء أنت ١‏ أ :و التاس , بتتدوة نك قو الله لع أحيق ال علق 
ا يموع ؤاس :والعاسن بالعضول يه كو 0-2 





(()[الشورئ: 51], 





فأعدت عليه» وهو يقول: ما شاء ابل 


, م قال: انا سفن أعد عليٌ» 
الب وشتحىيٌ: : جعلوا يذاكرون أيا عد الله يازوي 





ا ميد بن ليه 
ا دحويية خبّاب: و 
رُوي فيها. “بلي 


التفية وما ذلك '. فأّيسنا 
يلهاي لَايِصْد عن د د وقالية لي 


أبالي بالحبس» وباعر روزي إلاولحبه لاقلا اليف :ألما لاف هن اشر 


: لا عليك يا أبا عبد الله» فما هو إل ' 
عض أهل الحبس» ؛ فقال: و سوطان, يي 


نوي أب بع لبقي فك شي عنه. ظ 
قال صالح بن أحمد: حول أبي ومحمد بن نوح من بخداد مقيّدينه فصر 
معهما إل الأثبار. فسأل أبو بكر الأحول أبي: يا أبا عبد الله إن عرضتٌ عل 
السيف, تُجيب؟ قال: لا ثم سيراه فسمعت أبي يقول: صرنا إلئ الرحبة» ورحا 
منها في جوف الليل» فعَرَض لنا رجل؛ فقال: أيُكم أحمد بن حنبل؟ فقيل له: هذا 
فقال للجمّال: على رسلك. ثم قال: يا هذاء ما عليك أن تُقتل هاهناء وتدخل 
الجنّة؟ ثم قال: أستودعك الله ومضئ. فسألتٌ عنه» فقيل لي: هذا رجل من 
العرب من رببعة يعمل الشعر في الباديق يقال لد جاير بن خامرء يذكر بخير. 


محص حم يا ا ا 
)١(‏ تقدم تخريجه. 








إلى صالح بن أحمد: : قال أبي: فلمًا صرنا ١!‏ 


يل , وفتيح لنا بابهاء إذا رجل قد دخل» ؛ فقال: ا 


أن وو تق 


ل 0 
للها في و لب 


1 لجل - يعني : 
المأمول” ٠‏ 
قال أبي ' :وكنت أدعو الله لَه ألا أ أرام 
و 01 
وال أحمك . حنبل: تبنت الإجابة : 5 1 05 
ظٍ بن ع ايه في دعوتين: دعو انث ) : 
ف لكوت اله الا بيع بيني ْ 


ين المأمون» ودعوته ألا أرئ المتوكّل. 

فلم أرَ المأموثء مات باليتتدون. 

فال الذهبئٌ: وهو نهرٌ الروم» وبقي أحمد محبوسًا بالقٌة حب بويع المعتصمٌ 
إثر موت أخيه» فد امد إلين بغداد. 

وأنا المتوكل فإنه و بذكو الومام 58 والتمس الاجتماع به فلمًا أن 
حضر أحمد دار الخلافة سامرّاء اعدف وله المشركا ولس له التي كل قن 
طاقة حكن نظر هو وأمه منها إل( أحمك: ولم يره أحمد. 


قال صالح: 86 صدر أبي ومحمد بن نوح إلى وي زُذّا في أقيادهما. 





فلمًا صار إلا الدَقَة حبذ فئ سفيئة» فلمًًا وصلا إل عانة» توفي محمدء 


2 2 
افك قبده» وصَلئ عليه أبى 











أبو عبد الله: ما رأيت أحدا علئ حدائة , ” / 
وقال حنبل: : قال لمملة0 0 ركد, 4 
0 ل أن ل قل : كل 
قو بأمر الله من محمد بن 9" ام رجو أن يكو خشم له ى 0 
: : يا أبا عبد الله الله الل إنك لست مثليء أنت رجل يقير َك 
ذإات يوم بقتدي ١‏ 


ود الخلي أعناقهم إليك؛ لِمّا يكون منك» فاتق الله واثيثت نيت لأمر اف 1 
هذاء فمات» وصليت عليه؛ ودف 
قال صالح: وصار أبي إلى بغداد مُقيّد مقيداء فمكث بالياسرية أَيَّامّل 2٠‏ 
دار اكثريّت عند دار عمارة» ثم حول إلى حبس العامّة في درب الموصاي ل في 
فقال: كنت أصلَّي بأهل السجنء وأنا مُقيّد. 


ثانيًا: المحنة في عهد المعتصم. 
فلمًا كان في رمضان سنة تسع عشرة» وذلك بعد موت المأمون بأربعة عر. 
شهرّاء حول إلئ دار إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد. 
ان حتيل: ققالءا حيس أب و عبد الله في دار عهارة بيخداف في )مطل الل 

محمد ين إبراهيم؛ أن إمسحاق بن إبراغيمء وكان في حيس ضبئق» ومرشن وذ 
رمضانء ثم حوّل بعد قليل إلئ سجن العامّة» فمكث في السجن نحرًام. 
فين شومار 

وكنا نأتيه» ورأينه يصلّي بهم في القيد. فكان يخرج رجله من حلقة القيا 
وقتَ الصلاة والنوم. 


“ال صالح بن أحمد: قال آبي: كان يوه إلى كل يوم برسلين + اسدعمايقاة 








. أحمد بن 0 والآخر أبو شعيب ال فلا يزالان يناظراني؛ 


دي يا ا 20000 


ل 

زإل: مخلوق: 

ورم: كفرت بالله. 

زتقال الرسول الذي كان يحضر من قبل إسحاق بن إبراهيم: إن هذا يعوا 
أير المؤمين: 

نقلت: إن ذا قف كم 

لي كان في الليلة الرابعة» وجّهِ -يعني: المعتصم- ببغا الكبير إلئ 
87 فأمره بحملي إليهء فأدخلت علئ إسحاقء فقال: يا أحمد. إِنَّهها -والله- 
ينك إن لا يقتلك بالسيفه إِنَّه قد آلئ -إن لم تجبه- أن يضربك ضربًا بعد 
برو واف يتاك في مرف ل نري قي شعن لقره الي 3ن 1015 
عال: نمت مما عرَيا 2"04» أفيكون مجعولَا ا مخلوقًا؟ 


فقلتٌُ: فقد قال تعاليا: « جُمَلَوُحْ كُمَصَفٍ تَأكُولٍ 74" أفَحَلَقَهِم؟ 


قال" فيكثة. 





اعرف 1 
(1) لفيا :0]. 













0 59 
د ج46 ج 
فلما صرنا إلى الموضع المعروف بباب البستان. أخر ‏ _ 
فاركبت وعليٌّ الاقياد. ما معي من : يمسكني. فكدثٌ : #0" بدي 
وجهي لثقل القيود. ع 

فجيء بي إلى دار المعتصم. تامخطت جرف ف معزت 1 

٠. 7‏ 3 ءءء 0 و ا | 
علي في جوف الليل ولا سراجء فأردتٌ الوضوء؛ فمد ١‏ “كل البار 
ماء» وطست موضوع. فتوضأت وصليت. لض 

واقباعية 010 بسن اث اكت 00 
فلما كان من الغد» أاخرجت تكتى» وسددت بها الأقناد أحمليا 
3 . ( 
سراويلي. 
عو 
فجاء رسول|ا لمعتصم. فقال: أجب. 
فاخل بيدي. وأدخلني عليه» والتكة في يدي» أحمل بها الأقبان وإذا 
: 1 1 عو 
جالسء وأحمد بن أبي دؤاد حاضرء وقد جمع خلقًا كثيرًا من أصحانر 
فقال لي المعتصم: اده ادنه. 
فلم يزل يدنيني حتّى قربت منه. ثم قال: اجلس. 
املس وقد أ ثقلتني الأقياد فمكثت قليلاء ثمّ قلتٌ: أتأذن فى الكلام؟ 
قال: تكلم. 


فقلتٌ: إِلَامَ دعا الله ورسولّه؟ 


زعطر. 


فسكت هنيّة» ثمّ قال: إل شهادة أن لا إله إلا الله. 






ورثُ: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله. 





قلت إن جَدَك ابن عبّاس يأمول: لما قر 


03 و 


الإيمان» فقال: ا 
ع 59 عن ل اأَتَدَرُو 5 الرِيمَان؟, قالو 0 
ا 0 9 3 ّْ : الله وَرَءْ ل : 
شاد أن لا إِله إلا الله وأن مَحَمَّر .هو * 0 العو جلي 


رسول الل ويك , > 
20006 5 لله وَإِقَا الصلاة ع 
9 أن 3 وا الحُمْس من المَغمي"2 0 وإِيتاء 


اطباض الررصمو بن عاق الر ترك يرقم المح 

فقلت: الله أكبر ! إن في هذا لفرجًا للمسلمين. 

ثم قال لهم: ناظروه. وكلّموه؛ يا عبد الرحمن كَلَّمه. 

فقال: ما تقول في القرآن؟ 

قلت: ما تقول أنت في علم الله؟ 

558 فقال لي بعضهم: أليس قال الله تعالىئ: #أمَّهُ حَقٌ ع عع 4 
والقرآن اليس شينا؟ 

قلت: قال اله: مَل توم 74 فدئرت إلا أرادا؟ 


.)١( رواه البخاري مل ومسلم‎ )١( 
,] 15 الرعد:‎ 0 


(9) [الأحقاف: 76 ]. 














اب يخ © 2 
إن يتكلم هذاء فارد عليه» ويتكلم هزال ف ؛ 


قال صالح: قال أبي: دكا ١ ٠‏ علي 
٠ 7,‏ 00000 لون دؤاد» فيقول: يا أ مه 


ول غيل اها معدم 

فيقول: كَلّموهء ناظروه. 

وكيني هذا ذأرةُ عليه ويكنّمني هذاء فأرد عليه» فإذا اقطعو. يتور 
بعري ريخف الصداما تقر 

فأقول: يا أمير المؤمنين: أعطوني شيثًا من كتاب الله أو سنّة رسول الك 
حتَّن أقول به. 

فيقول أحمد بر أبي دؤاد: أنت لا تقول إلا ما في الكتاب أو السنّة؟ 
فقلت له: تأوَّلتَ تأويلاء فأنت أعلم. وما تأوّلتَ ما يُحبس عليه ولا يقبا 


عليه. 


هو 


ا ير 
هيح اعى؟ 1 





اه . قال أبو 
00 أ بشية مايق قلي ولا بلق 


غو هه 
0 0 0 ين 


” ان منت لانيل 14 امام 0 


0 
حو 100 9 وجعلوا 





قابُ: لستٌ أعرفه من أهل العلم فأكلمّه. 
قال صالح: وخا ابن أبين دؤاد يقول: يا أمير المؤمنينء والله لئن أجابك, 
لماك من ألف دينار» ومائة ألف دينار» فيعُدٌ من ذلك ما شاء الله أن يَعدّ. 
فقال: لئن أجابني لأطلقنّ عنه بيدي» ولا وكين إليه بجندي» ولاطات قة. 
ثم قال: يا أحمد» والله إِنّي عليك لشفيق؛ وإِنّى لأ: شفق عليك كشفقتي علئ 
ابني هارون» ما تقول؟ 
فأقول: أعطوني شيئًا من كتاب الله وسئة رسوله. 


قلا لال 0 58 #وقال: قومواء و حسيتى يعي عندء- وعيد الرسمن 











, زال: و يسعك! أجبنى. 
5 قأل: و4 2 


وقال: ويبحك! ألم تكن تأتينا ' 
1 ع ا ا أ فه منل ثادك: 
ؤىال له عبد الرحمن: يا أمير المؤمنين» اعر 7 


3 معك. ا 
والحج والجهاد 2 هرا ع. أن ظ 
2 له لفقشه يسوق يكون 
فيقول: والله إنه لعالم» وإنه 89 ي 0" ْ 
الهلل. 


اال شدء © 
, ىّ تى ف صالحا الرشيدق! 

ثم قال: ما كلت تعر . 

ثم قال: 

قلي قد سمعك اباد 

قال: كان مؤدّبي» وكان في ذلك الموضع جالسًا -وأشار إل مع به من 
ر- فسألني عن القرآن» فخالفنى, مره - فوطى وسحب! يا انون 

حتّى أطلق عنك بيدي. 


14 اع 


أجبني إلئ شيءٍ لك فيه أدنئ فرج 
قلت: أعطوني شينًا من كتاب الله وسئة رسوله. 
فطال المجلس.ء وقام ورددت إلى الموضع 
فلمًا كان بعد المغربء وجَّه إلي رجلين من أصحاب ابن أبي داؤد. ييتاز 

عندي يذاكراي ويقيمان معي ) حيو إذا كان وقت الإفطار, 


و بالطعام, 
ويجتهدان ع أن أفطر ذل أفعل. قال الذهبيٌّ: 


: وكانت ليالي رمضان. 


قال: ووس ل إلىّ لين أبي دؤاد في الليل» فقال: يقول لك أمير 











0 ا ءِ مند٠‏ قل .2 سعد 7 2 
0 لل 


سا وأن 


نيك في 
جكت إليه أطلة 5 
رك إن أجابني» حت بيدي» ثم انصرف. 


لين أصبحناء جاء رسوله؛ فأخذ بيدي حنّئ ذهب بي إليه» فقال لهم: 
لوو وكلموه: 

يلوا يناظروني؛ فارد عليهم؛ فإذا جاءوا بشيءٍ من الكلام مما ليس في 
بال وكلت: يا أفرى ماهذا: 
كلمتاه نشى عه يقول: لا أدري ما هذا 

فقال: ناظروه. 

فقال رجل :يا أحمدء أراك تذكر الحديث وتنتحله. 

5 وعظ بوسح جم كه 

نقلتُ: ما تقول في قوله: « يوْصِيكد أله ولد حكُمٌ إِلذكرٍ ول حظ 

لي 14 











سلوان السلضي عشل ب الخلفر 
قاتلا أو عبدًا؟ 
ا فاناد أفى كد 
وم اشولة اكد 
ع وو 
2 5 لا لا: كانوا اير كد اع 0 
سيت عايهع بهنث نهم كارا يستجون بظافر الوراح. 
5 إأو ماس الحديث» احتججت بالقرآن جح وهيل > ووه 5 
نحيث قال لي: أراك تنتحل تخي ٠»‏ وإل الس 
ا ن القاتل والعبد» فأخرجتهما من العموم-.. 
قال: فلم يزالوا كذلك إلى قرب الزوال. 
ورُددتٌ إلى الموضع. 
يا عن 111 اد الفائية ع قل ا اق 2 
قال: فلما كانت الليلة الثالثة» قلت: خليق أن يحدث غدا من أمري شيه ْ 
فقلت للموكل ل أريد خيطا.فجاءني بخيط» فشددت به الأقياد ورددث اللكة | 
إلئ سراويلي مخافة أن يحدث مق أمرض شىء» فأتعكئا. 
4 2 
فلما كان من الغدء أدخلت إلئ الدارء فإذا هى غاصّة» فجعلت أدخل من 
ضع إلا م3 3 : 7 7 53 
موضع إلى موضع؛ وقوم معهم السيوفء وقوم معء السّياط» وغير ذلك. 
ونم يكن في اليومين ال ]: يج كيه سرت جوالضر وكا مريت يدلا 


000 
افعل. 


ثم قال: ناظروه, كلعوف 





فجعلوا يناظروني؛ يتكلّم هذاء كرد قله ويتكلّم هذاء 


فأردٌ عليه وجعل 
صوتي يعلو أصواتهم. 


فصعل بحس من هو الم علئ رأسي يُومى إليّ بيده» فلمًا طال المجلس. 
ظ ل نحاهم. وردني ليخ عنده» وقال: ويحك يا أحمد!ا 


عسي فقال: عليك -ودكر 55 0 أاسحبوه. 


خلعوه. 

ميته و ممع 

قال: وقد كان صا إل | 

7 ال و اي ايمو اوقا 

: شعرٌ من شعر رسول اللهوّة» وسعئئل بعضهم ليخرق القميص عني 
فقال | لمعتصم: لا تخرقوه. 
تزع اديت أله إنما شعو هن القميض الخرق بالشعر. 
“ل: وجلس المعتصم علئ كرسيء ثم قال: العقايين والسياط. 
ظ نجيء بالعقابين» فمدّت يداي» فقال بعضُ من حضر خلفي: خذ ناتئ 
1 
00100 فلم أفهم ما قال» فتخلّمت يداي. 





قال محمل , بن إبراهيم بم البوشنجت: ذكروا أن المعتصم ألان في أمر أحمد 





يلوان السلفي عند كيد الجليي 


595 دؤاد» وقال: يا أمير 


ائتوني بغيرها. 


ثم قال الجلادين: تقدموا. 


طين) فيقول له: شد قطع ا: 
فجعل يتقدّم إليّ الرجل منهم؛ فيضربني سو : 
يذك! 
34 ع ويتقدّم آخره فيذ بني سوطين» وهو يقول في كل ذلك: شد 
قَطّع الله يدك! 
فلكًا صُرِبتُ سبعة عشر سوطاء قام إلى -يعني: | لمعتصم- فقال: يا أحمد. 
عَلَامَ تقتل نفسك؟ إِني والله عليك لشفيق. 

5 و 3 / 1 
وجعل عجيف ينخسني بقائمة سيفه» وقال: أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم 
وجعل بعضهم يقول: ويلك! إمامّك علئ رأسك قائم. 
قال , اا وا 0 

ل امير المؤمنين» دمه فى عنقى» اقتله. 
” وبي )| عِِ ِِ / 5 50 
وجعلوا يقولون: يا أمير المؤمنين» أنت صائم: وأنت في الشمس نانم 


فقال لي: وبحك يا أحيل: ما ؟ تقول؟ 





أل: أعطوني شيا من كتاب الله أو سنّة رسول الله أقولُ به. 

جع وجلس وقال للجلاد: تقدّم» وأوجع؛ قطع الله يدك. 

قام الثانية» وجعل يقول: ويحك يا أحمد! أجبني. 

نجعلوا يُقبلون عليّ» ويقولون: يا أحمد. إمامّك على رأسك قائم! 

وجعل عبد الرحمن يقول: من صنع من أصحابك في هذا الأمر ما تصنع؟ 
والمعنصم يقول: أجبني إلى شيءٍ لكفيه أدنئ فرج حب أطلق عنك بيدي. 


ثم رجعء وقال للجلاد: تقدم. 





و 5 . . وم ' 
فجعل يضربني سوطين» ويتنحئ» وهو في خلال ذلك يقول: شدء قطع الله 
يدك 
٠.‏ 5 واع. 5 2 لد 
فذهب عقلي» ثم أفقت بعد فإذا الأقياد قد أطلقت عَنى. 
مال لي رجل ممَّن حضر: كببناك علئ وجهكء. وطرحنا علئ ظهرك بارية 
٠‏ ودسناك! 
قال ما 5 و 5 ع ص 5 0000 

ي: هما شعرت بذلكء وأتوني بسويقء وقالوا: اشرب وتقيا. 
ثقلت: لا أفطر. 
ظ ,”)تا بي إلئ دار إسحاق بن إبراهيم» فحضرت الظهرء فتقدم ابن سماعة, 
الا فلا انفتل من صلائه وقال لي: صتَه وألدم يسيل في ثوبك؟ 


قلت 5 
' فد صلى عمرء وجرحه يثعب دما. 





علواه صلقي عات وين زور 


لجن منذ أخذ إلوئ أن ضُرب ولي عنه ثمانية وعد . 


وكان مكثه في : 
هذا 

ثالمًا: المحنة في عهد الوائق: 

لس يي لين يحضر الجميئ 
والبجماعة» وتحدث ويفتي: حب مات المعتصم.ء وولي ابنه الوائق فأظهر, 
أظهر من المحنة» والميل إلئ أحمد بن أبي دؤاد وأصحابه. 

فلمًا اشْتدٌ الأمر عل أهل بغداد» وأظهرت القفياة المحنة بخلق القرآن وفرز 
بين فضل الأنماطي وبين امرأته» وبين لصاح رمو اب اسكاة إوع دالت 
الجمعة» ويعيد الصلاة إذا رجع» ويقول: الل ل 











خلف من قال يهذه المقالة. 
وجاء نفرٌ إلئ أبي عبد الله وقالوا: هذا الأمر قد فشا وتفاقم؛ ونحن نخة 

على أكثر من هذا -وذكروا ابن أبي دؤاد- ونه علوم أن يأمر المعلّمين بعل 

الصبيان في المكاتب: القرآن كذا وكذاء فنحن لا نرضىئ بإمارته. 
فمنعهم من ذلكء وناظرهم. 
ل قال: يه 


الوائق, | 27 


ا | 2 ا 
د ا 00 






,لامديئة أنا فيهاء فاذهب حيث شئتٌ من أرض الله. 
بال: فاختفيئ أبو عبد الله بقيّة حياة الوائق. 
ركانت تلك الفتنة» وقتل أحمد بن نصر الخزاعي. 
رابعًا: عهد المتوكل: 
قال حنبل: ولي المتوكل جعفرء فأظهر الله السّنَّه وفرّج عن الناس» وكان 
أب عبد الله يبحدثنا ويحدث أصحابه في أيام المتوكل. 


وسمعّه يقول: ما كان الناس إلئ الحديث والعلم أحوج منهم إليه في 
ا 


ومما ابتلي به الإمام أحمد من أهل البدع في عهد المتوكل. كذبهم عليه 
وإغراء قلب المتوكل عليه: 


3 


و 


يقول الذهبي ناقلًا عن حنبل: «ثمّ إن رافعًا رفع إلى المتوكل: 
ربص علويًا في منزله» يريد أن يخرجه ويبايع عليه. 

قال: ولم يكن عندنا علم» فبينا نحن ذات ليلة نيام في الصيف» سمعنا 
الجلبة» ورأينا النيران في دار أبي عبد الله» فأسرعناء وإذا به قاعد فى إزارء 
ومظفر بن الكلبي صاحب الخبر وجماعة معهم, فقرأ صاحب الخبر كتاب 
المتركل: ورد علئ آمير المؤمتين أن عدذكم علويًا ركصهه لتبايع له وتظهره. ..ء 
في كلام طويل. 


ري 0 
)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء» ع هركا 





7م 
عتلوان السففى عثد ين ْ 
لم قال له مظفر: ما تقول؟ 
قال أعرف من هذا شيا وني لأرئ له السّمِع والطاعة في مسرو 
وري وطن وحرمي» وأثرة علئ» وإني لأدعو الله له بالتسديد وال : 
في الليل والنهار...» في كلام كثير. 
فقال مظفر: قد أمرني أمير المؤمنين أن أحلفك. 


قال: فأحلفه بالطلاق ثلانًا أن ما عنده طلبة أمير المؤمنين. 






ب 


قو 58 هوا منزل أبي عبد الله والسرب والغرف والسطوح. وفنّسُوا تابوت 
الكتبة ونتكيوا النساء والمنازل» فلم يروا قا ولم يحسُّوا بشيء» ورد اله 
الذين كفروا بغيظهمء وكتب بذلك إل المتوكل» فوقع منه موقعًا حسناء وعد 
أن آنا عيذ الله مكذوب علف 
٠‏ 3 2 
اق اللعرف 8 بِيّن الله أ 
وكان الذي دس عليه رجل من أهل البدع» ولم يمت حتى بين الله * 
للمسلمين» وهو ابن الثلجى)”". 
فائدة: نثبيت ان:» ١.‏ ة يذ 
تثبيت ابنتي عاصم بن علي لآبيهما: 
قال الذ 
هبي: «كان عاضم يدنه نو ذكاعن النيج ني الهد 17 
| خلف ا -! 
لهيثم بن لدوري: أن معمد بن سويد الطكان سعديب قال: كا ندع" | 
5 00 
بن على ومعنا أ / 1 
ب بو عبيك وإبراهيم. بن. أب اللية وجماعة» وأحمد إن *” 


ْ 
0١)1السير‏ (؟ اب 





يل عاسو الل 
: 00 ثم قال ابن أبي الليث: أنا أقو معك يا أبا ا 

فا ١‏ الحسينء قذال: 
ثقال ابن أبى الليث: يا أبا الحسين» ؛ أبلغ إلئ بناتي» فأوصيهم. 
يل ذهب يكف ويتحئطه ثم جاء فقال: إأي ذهيتٌ إليهنٌ مكين: قال: 
,كياب َي عاصم من واسط: يا أباناء إِنه بلغنا أن هذا الرجل أخذ أحمد 


1-5 5 


اهلام خامي 


:بل فضربه علئ أن يقول: : القرآن مخلوقء فاق الله ولا تجبه» فوالله لأن 
نييك: أحبٌ إلينا من أن يأنينا أنّك أجبتَ»”". 





1 
'السيره (4/ ةا 








0١‏ مجنة عبدالله بن محمد بن إسحاق 
الجزري الاذرمي 












2 5 000 | دس 
ذكر ابن بطة يَدْرَنْةِ في «الإبانة» محنة شيخ من اهل أذنة بحضرة الوائ 


ورتجوع الوائق عن مذهبه وقال الخطيب في «التاريخ»: «كان الوائق بالل أشخصض 


يكام امل أذ للمحنة» وناظرَ ابن أبي دواد بحضرته واستعلئ عليه الشية 


مححته» فأاطلقه الوائق ورده قي وطنه.» ويقال: إنه كان ابا عبد الحم 


ُُ ٠ 


الأذرميع)”2. 
١ 2 ١‏ 4 ع 
وهذا نص الحكاية؛ قال ابن بطة في «الإبانة الكبرئ)”": «حدثنا أبو الحس 


.)725/1١( «التاريخ)‎ )١( 


(9) الكتابه الثالث (979/9): ورواها كذلك الآجدّيّ في «الشريعة) »)04٠ /١(‏ والخطيبم 
(التاريخ» (1/4/10ت4ة 49 وابن الجوزئ فى «متاقب العين ا(مر جا ع4 دل 

قدامة في (كتاب التوابين) (ص:55١).‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (التسعينية) (7/ :)0١5‏ «(وكذلك احتجاج أبي عبد < , 

الأذرميّ. وهو الشيخ الأَذني الذي قدّمه ابن أبى دؤاد علئ الو او فناظر أمامدكه ٠‏ | 

المهتدي. وقطعه الأَذَينٌ في المناظرة» والقصّة مشهورة). 1 


بني» 
وقال ان ١‏ ل ود 4 ا 7 المسعرةة 
ال تمر في (تهديب التهذيب) (5/ 0): «القصّة مشهورة حكاها 


00 5 2). 
5 اهاا : 5 1 
, “دي في «الالقاب» بإسناد له قال فيه: إن الشيخ | لمُنَاظِر هو الاذدب 


أحمك؛ م وف القاضي البُستيُ» وحداثني أبو صالح بن ثابتء وأخبرني أبو بكر 

بن الحسن» قالوا: حدثنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني, قال: 
58 اعفد بن عبد الله القرشي التيمىٌ» قال: يرن أو الفضل 
مودي كاري ب ارب ابتار قاع جردني ماف 
وأهل الجلالة وال منهم» قال: حضرت المهتديّ بالل مين المؤمي: حرحمة 
ظ نإ عليه- وقد جلس ينظر في أمور المسلمين في دار العامّة فنظرت إلا 
| نسص النّس ثقرأ عليه من أوّلها إلئ آخرهاء فيأمرنا بالتوقيع فيهاء وإنشاء 
يأ لالسحاها وتخقر وتدقع ليخ جالحبد بين ينيف قبسيني ذلك وجعلت 
أ أثرإليه» ففطن ونظر إِلىّء فغخضضت عنه حبَّ كان ذلك مني ومنه مرارًا ثلاناء 
. إنانظر إل غضضت وإذا اشتغل نظرثٌ. فقال لي: يا صالحٌ قلت: لبيك يا أمير 
ظ لمزمنين؛ وقمت قائمّاء فقال: في نفسك من شيءٌ تحبٌ أن تقوله؟ أو قال: تريد 









. أذتقوه؟ قلت: حويا يدي با مر المؤومينء تقال : عد إل موضعكء فعّدت» 
. دعا في النظر حي إذا قام قال للحاجب: لا يبرح صالح؛ فانصرف النّاس» ثم 
ْ لي وقد عض انق» فدخلت دعوت لهء فقال لي: اجلس» فجلست» 
ش فقال: 0 اقول لي ماخ فيتس كيك وير رفول يد 
ظ و صمت ما رايت مله لت أي - 


: 2 0 0 : 
نفسي» م 
١‏ بانفس : قبأ أجَلك» 1 لذب 
هل : مور إل 5واحلة تموثين 
تين إلا مرّةو وهل اما قلثُ» أطرق 


لبج أوهزل, و تقلت: وائله يا أ المومنين ماحان في لفسي ' 








سلوان السلق . . 
42 | 
[ممكول4ق ل 
ا ا ما ا ال السق, ولي 
يْ 


رب العالمي. 
سيد اسل من لين وال ين؟ فقال لي: نلك تلن 





القرآن مخلوق صدرًا من خلافة الواثق» حتئ أقدم علينا ابن أبي دؤاد شيسًام. 
أهل الشام من أهل ا انار الشيخ علئ الوائق وهو جميل الوج 1 


القامت سصد الشيية: وقرأيت الوائق ق قد استحيا من وَرَق له» فما زال دنه وير 


| حل قدب بق لد الي فأحسن السلامء ودعا تباخ وارجو زد 
الوائق : الجلسنء » ثم قال له: ديا شيخ » تالار اند لبي + اد ليل ها ليبارد فيه 
فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين | بن أبي دؤاد يقل ويضعُف عن المناظرة؛ فنفي 


الوائق وعاد مكان الدنة ل ققها علض فمقال: أبو عبد اله ابن أي دوآه يمير 


ركل ريش عن ساقاروف أدهة تال العوطة مر لعاباك يا لس لحن 
بكء وأذن لي في مناظرته» فقال الوائق: ما دعوثّك إِلّا لمناظرته. فقال الشيع. 
يا أحمد. إلى ما دعوت الئاس ودعوتني إليه؟ فقال: إلئ أن تقول: القرآن 
مخلوق. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين إن رأيتَ أن تحفظ علي وعليه ما نقول 
قال: أفعل. فقال الشيخ: يا أعطوزن أخبر ني عن مقالتك هذه واج دنلا لي 
واي يي 0 
الاي 0 فدعا رسو 5 
مناتك هلما؟ قرتكيف اين أن دواد فقال الشيخ: تكلّم. فسكت» فالته- 


إ! ل الشبخ ْ٠‏ 
إلى الوانية ففال: يا أمير المؤمنين واحدة. فقال الواثق: واحدة. فقا ظ 





| | 3 5 
ل حبني عن الله سبحانه حين أنزل القرآن علئ رسول الله 35 فقال: 
8 َكلت / ديع وَأََمْث علي نِعمتى وَرَضِيِتٌ ك ل السام دينًا © 5 
5 بن كيد الصادق في إكمال دينه أم أنت الصادق في نقصانه. فلا يكون 


الذين . كاملا ا يقال فيه بمقالتك هله؟ فسكت ابن أبي دؤاد» فال الشيخ: 


ب با أحمده فلم يُجبه. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين اثنتان. فقال الوائق: 
إسان. فقال الشيخ: : يا أحمد أخبرني عن مقالتك هذه عَلِمّها رسول الله يك أم 
ا قال ادن 7 دؤاد: علمّها. قال الشيخ: فدعا النّاسَّ إليها؟ فسكت ابن 
بي دؤاده فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين ثلاثٌ. فقال الوائق: ثلاث. فقال الشيخ: 
أحمد فانّسع لرسول اليك إذ عَلِمَها كما زعمتَ» ولم يُطالب أُمّته بها؟ قال: 
نعم. قال الشيخ: وانّسع لأبي بكر الصَّدّيقَ» وعمرّ بِنِ الخطاب» وعثمان بن 
عفانء وعليّ بن أبي طالب متهم ؟ فقال ابن أبي دؤاد: نعم. 














فأعرض الشيخ عنهء وأقبل علئ الواثق» فقال: يا أمير المؤمنين قدَّمتَ 
القول أن أحمد يصبو ويقلٌ ويضعف عن المناظرة» يا أمير المؤمنين إن لم يتّسع 
لك من الإمساك عن هذه المقالة ما اسع لرسول الله وي ولأبي بكر وعمر 
ظ اعنمان نض , فلا وسّع الله على من لم يقّسع له ما لّسع لهم من ذلك. . فقال 
الوائق: نعم» إن لم يّسع لنا من الإمسالك عن هذه المقالة ما اسع لرسول اله 
ظ للأبي بكر وعمر وعشمان وعلئ» فلا وسّع الله عليناء اقطعوا قيد هذا الشيخ. َك 
فطع ضربٌ الشيخ بيده إل اليد ليأخذه فجاذبه الحدّاد عليه» فال الوائق :دع 


)١( ْ‏ [المائدة: ذ 








رسع فوضعه في كته فقال الوائق ' لم جاذبت علي,) 


ليأخذه؛ فأخذه 
الشيخ 
ببسو بار 


قال الشيخ: لأنو و نويت فك 


مضوية يه أخاصم به هذا الظالم عند الله يوم القيامة» وأقول: يا ل 
2000-0000 ألي وولدي وإخواني بلا حق أوجب فى 
بك الشيت فبكين الوائق فبكيناء » ثم سأله الوائق أن يجعله في حل وسعة رك 
0 واثويا أمير المؤمنين لقد جعلتّك في حل وسّعةٍ من اول 
إكرامًا لرسول الله 5ك يلك إذ كنت رجلا من أهله. فقال الواثق ا 
فقال الشيخ: إن كانت ممكنة فعلت. فقال الواثق: ثقيم قبكّناه فيتتفع بك فيد 
فقال افد أت الموتو]ة ردّك إِيّاي إلئ الموضع الل العرمي كا 
الظالم أنفع لك من مقامي عليك؛ وأخبرلة بما قي ذلك أي لين أملن وولني 
نأكف دغاعهم» فقد سَلفتُهِم علوم ذلك. ققال الوائق: فتقبل نا صلةٌ تستعين با 
عل ا جعرك: ثقال الشيخ؛ يا أمير المؤمنين لآ تحل لي أنا غنها عع وذوءة ْ 
سويء قال: فاسأل حاجتك. قال: أوتقضيها يا أمير المؤمني؟ قال: نعم. تال: | 
تخي سبيلي الساعة وتأذن لي فيه. قال: قد أذنتٌ لك. فسلّم عليه الن 
دخرج. قال صالح: قال المهتدي بالله: فرجعتٌ عن هذه المقالة من ذلك البو" 
وأظن الوائق بالله كان رَجَع عنها من ذلك الوقت». 





١١‏ ) مجنة الإمام بفي بن ملل الاندلسى 
رك:الااه) 





عو 


هر الإمام القدوة» شيخ الإسلام» بفَيٌّ بن مخلد الأندلسيٌ» أبو عبد الرحمن 
انل إماءٌ في الحديث؛ له رحلة في طلب العلم. ضَاحيتٌ العكسير والميقد 
بن لانظير لهماء سمع أبا عبد الله أحمد بنَ حنبل» وأبا بكر بن أبي شيبة» 
| رأحمد بنَّ إبراهيم الدورقي» وخلقا كثيرًا يزيدون على مائتي رجل» وكتب 













لمصئفات الكبارء وأدخلها الأندلس» ودشر علم الحديث بها" '. 

صف أبي بكر بن أبي شيبة» وقرئ عليه أنكر جماعة من أهل الرأي ما فيه من 
ْ الخلان» واستشنعوه وبسطوا السام عليه» ومنعوه من فراءته. الل أن اتصل 
| الك بالأمير محمد فاستحضره وإيّاهمء واستحضر الكتابٌ كلّه وجعل يتصفحه 


ا 2 1 520 5 5 2 ى 0 7 . 2 5 
| #*تز" إلى أن أتى علئ آخره. وقد ظنوا أنّه يوافقهم في الإنكار عليه» ثم قال 
لان لكب وول من 


1) 


ب لا تستغنى خزائئنا عنه» فانظر في نسخةٍ لنا»» ثم قال 
٠‏ لالش 1ه . 1 
مر علمّك, وارو ما عندك من الحديث؛ واجلس للناس يتتفعوا بك»» 


'ثارن. . 
كامتفا ل الرووو مي ين ماكرلة 


للم رء >" ا 
الوليد بن الفرّضي في تاريخه: ملا بقن ي' , .. 
1 هٍ 5 لسعلل 
: فأنكر عليه أضيحانة الأندلسيون: احمد بن خالد وكين 
الازدلسن حلبيقاء ٌ قا ا 
اصيي سي ا ريا رك بارر 


و ساب ظطهره قال أ 
: 2 | ا 
قال الذه رسالل ٠‏ اق 


| 
لف 


الحارث و 
57 2 7 الله أذ 1 5 » وعصمه انك عق ذ-5 
لطا وأخخافوه به ثم إن الله أظهره عنيهم سر ملي و 


و 3 5 5 . سس 
0 1 ع | 8 ضا و#قميارت الاندلس دار حديث إسناد, .. ؛ 
انفرد به ولم يُدخله سواه: مصنئف ابي كير جو ابي شيبه بتمامه, وكتاب الوق 


للشافعيٌ بكماله يعني الام وتاريخ خليفة» وطبقات خليفة. وكتاب سيرة عمر بن 


( 


5 5 ع و :8 
عبد العزيز لأحمد بن إبراهيم الدورقي» وليس لاحدٍ مثل مسنده» ' 
ونقل عن أبي عبد الملك القرطبي قوله: «وكان بقىٌّ أول من كثر الحديث 
بالأندلسء ونشره؛ وهاجم به شيوخ الأندلسء فثاروا عليه؛ لأنهم كان علري, 
بالمسائل» ومذهب مالكء وكان بقيٌّ يُفتي بالأثر» فشدْ عنهم شذوذا عظيمًا فعقدر 
عليه الشهادات» ويلعوه» ونسبوا إليه الزندقة» وأشياء نرّهه الله منهاء وكان بي 


30 عاو عاو 
ياي يات 


(1) لثارية ده ظ 
) #تاريخ مدينة دمشق) (١١05/1م),‏ 


)7 أ 
سير أعلام النبلاء) 17م مام ). 


0 أ 
) لسير أعلام النبلاء) نا ,))94٠‏ 





ا 





يوان السلفي عند كيد الخلفي 


له 0 


رك 1 





من أئمّة أهل السئّة الحنابلة الذيق حصل لهم الابتلاء والكيد من أهل 
البدع: العالم الزاهد الفقيه الحنبليٌ الواعظ الحسنٌ بن عليٌ بن خلف أبو محمد 
ابريباري" كات 

قال ابن أبي بعلا شيخ الطائفة في وقته ومتقدّمُها في الإنكار علئ أهل 
البدع والمباينة لهم باليك واللسان»”© 


وقال ابن كثير مَيَدْاننْهُ: «وكان شديدًا علئ أهل البدع والمعاصيء وكان كبير 
الذي تممه اانقا 2 بلقا وقد عطس يومًا وهو يعظ فشمّته الحاضرونء 
ثم شمتة من سمعهم حت جد كه هل بغداد. فانتهت الشة لا دار الخلافة» 
فغار الخليفة من لي . 


وقال الذهبيّ يَدَأنْةُ: «كان قذَّالا بالحق» داعية إلى الأثرء لا يخاف في الله 
اي و 
ان : (طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ 
للك "١‏ و(الوافي بالوفيات») للصفدي 1/1 اضر 
10+ )وووهِدرات الذهب» لآبن اا د 
1') اطبقات الحنابلة) (18/7). 
0 (البداية والنهاية) .)7١١ /11١(‏ 


)١8/5(‏ و«البداية والنهاية») لابن كثير 
أعلام النبلاء) للذهبي 


5 سلوان للضي عقد تيد الخار 
لومة لائم»" ' 

ع ويد ةف كلوت الثامن لهذا العالم الجليل وأتيرى , 
علمه؛ ل م ومرينهء عع ما له من المقالاات الستة يا 
نيعتي وال الدع وهك عليه أغاطت قالوب أل لبع عليه ب + قكادوال 
ما وستطعوةه واستمالوا قلب الوالي عليه في عصر». 

قل إبكُ أبي يعلئ: «وكان له مجاهدات ومقامات في الدين كثيرة؛ وو 
المخالفون يغيظون قلب السلطان عليه)”") 

ومن أقواله النفيسة في بيان مخاطر البدع وأهلهاء قوله يَتَانهُ: «مثل أصحار 

البدع مثل العقارب» يدفنون رءوسهم وأبدانهم في التراب» ويخرجون أذنابهر. 
فإذا تمكنوا الا ا تمكنوا بلغا 
مايريدون)”" 

ومن تلبّر كتابه الجليل النفيس «شرح السنّةه وما فيه من إظهار السنة ونصرها 
عَلِمِ ما كان في قلوب أعدائه من الغيظ له ومحاولاث كيده وإلحاق الأذئ؛. 

ومن أقواله السّنية السّنيّة في هذا الكتاب: 

يقول: وواحثر صرغار المسلقات من الأموزة فَإثّ ضغاز البلع تعرد 


٠ <2 -‏ 2 5 5 5 0 .: جا ب 
تصير كباراء وكذلك شل بدعة عل 57 هذه الامة» كان أولها موز 





.)40 /16( (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 
.)6 4 «طبقات الحنابلة) (؟/‎ 0 
.)5 5 لوه (طبقات الحنابلة) (؟/‎ 


للستت" جا 
ش ...بولك من دخل فيهاء ثم لم يستطع المخرج منهاء فعظمت فعظمت وصارت 
: نيا نات الصراط 0 فخرج من الإسلام»' 
روكان الأمر مستقيمًا حنَّل كانت الطبقة الرابعة في خلافة فلان» 
ا 0 وتخيّر الناس جدَاء وفشت البدع» وكثر الدعاة إلئ غير سبيل 
ين والجماعة؛ ووقعت المحنة في كلى شيء لم يتكلم به رسول الك ولا أحد 
ن الصحابة؛ ودعوا إل الفرقة» وقد نهئ الله كلْهُ عن الفرقة» وكفر بعضهم 
شماه وكل دعا إلول رأية؛ وإلئن تكفير من خالفه» فضل الجّهال والرعاع» ومن 
لا علم له وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنياء وخوّفوهم عقاب الدنياء 
اتبعهم الخلق علئ خوفٍ في دينهم. ورغبةٍ في دنياهم؛ سارك السنة وغ 
لسن مكتومين: وظهرت البدعة وفشتء وكمّروا من حيث لا يعلمون من وجوه 
شي ووضعوا القياس» وحملوا قدرة الربٌ وآياته وأحكامّه وأمرّه ونهيّه على 
عقولهم وآرائهم» فما وافق عقولهم قبلوه» وما خالف عقولهم ردُوه» فصار 
الإسلام غريباء والسنّة غريبة وأهل السنّة غرباء في جوف ديارهم»""' 






١ يقول:‎ 


َه 
هه 


وقال لما ذكر الجهمية: «فدامت لهم المدّة ووجدوا من السلطان معونة 
عليز ذلك .ووفيعوا السيقفب والسوط علخ من دوق 3للن: كترس غلم الست 
(الجماعة, وأوهنوهاء فصاروا متهي لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم» 
فاتخذوا المجالسء وأظهروا آراءهم» ووضعوا فيها الكتب. ويدوا ادلي 





(1) لاشرح السنة) (ص:77). 
8 تبرج السنّة) (ص:٠5).‏ 


سلوان السلفي عند كر 
ا الخلر 


2 


5 20 كد 


و 3 
5000-0 و3 عشايهية يلت , اللا « 1 ١‏ 
بؤزيوا لهم الرياسةه فكانس 0 - لم ينج منها ! من عصم الله. وأ , 


لى ها 
كان يصيب 


وعبيل من مجالستهم أن يشلك في دينه أو يتابعهم. اأرين 
يل ديه والايلي أله لع سق أل اا 1ل فصار شاكاء 0 
حبّا كانت أيام جعفر -الدي يقال له: المتوكل-» فأطفاً الله به لبدع. وأزر 58 
يد وأظهر به أهل السنة؛ وطالت ألسنتهم مع قلّتهم؛ وكثرة أهل البدء 


يوعنعا ا 


ويقول: اننا شع الفجل يطعن غلئ الاثابه أويود الأثازه أو ري 
الآثا ر؛ فاتهمة غلن الإسلام؛ ولااتشك أنه صاحب هوئى مبتدع)'"' 
إلا غير ذلك من العبارات في هذا الكعاب: التفيس» الذي يتبغي علي طاال 
العلم التسقك السك أن يقرأه ويتدبّره ويفهمه» ليسلم من الوقوع في افر 
والانحراف. 
وأمًا المحنة والفتنة التي حصلت له كانُه فكانت عليا فترتين» كما يحكيه 
ابن أبي يعلئ حيث يقول: «ففي سنة إحدئ وعشرين وثلثمائة» في خلافة القامر 
ووزيره ابن مقلة. تدم بالقبض على البربهاري» فاستتر» وقبض على جما 
مد كار أصحابه يلوا إلين البسرقة وغاقنية الله الم ابن قلة علئ قا 
بأن أسخط عليه القاهر» وهرب ابن مقلة» وعزله القاهر عن وزار» 
وطرح في داره الثّاره فقبض على القاهر بالله يوم الأريعاء لست من ث 





010 ااشرح السنّة) لع 7 
0 ااشرح السنّة) (ص:1شة). 


9 
حمادك الآخرة سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة. وححبس وخلع وسّملت عيناه في 
كان #انماناح قا سني سل الس رامد ورا ا 
ديفن وزادت حت إنه لما توفي أبو عبد الله يه طرف المسررف 557501 
تير جافقة عا أبناء الدنيا والدين» كان المقدّم علئ جماعتهم في الإمامة 

البربهاريء وذلك في صفر سنة ثلاث وعشرين وثلثماتة. 








وفي هذه السنة ل 0 2 كلمتة) وظهر أضخائه: 


ين 


فال عن الحال فأخبر بها فاستهولهاء ولم تزل المبتدعة ينقلون قلبّ الرَاضى 
على البربهاري, 0 الراضى 


والنداء ببغداد: ألا , 


كا بدر 0 صاحب ليم بالركون 


الجن الغري ياب محول. فانتقل ل تيان الشرقيٌ 


ا ١4‏ 
مستتراء وني في 


“د في رجب سنة تسع وعشرين وثلثمائة»". 


0ت ي (السير) 0 اذا بعل :لو 


أ 
ا صحابه ونهبت 5 3 


ه 3 و 1 3 
فكانت وفاته رز تان وحيدًا حيث لم يُصلّ عليه الارجا واحده وهدا لاشك 
اطبقات الحنايلة» 0 

أسير أعلام النبلاء) (7/10). 


في تاريخ محمد بن 


الى و 
ين أوقع بأصحاب البربهاريٌ فاستتر» وتتبّع 


000 
ا 








مه الاج الذي تنضسبب أن لدريه الأجر العظليم عند الله تعاين, 


بقول الحافظ ابر كثير : «فاختفئ عند أخت بوران شهراء ثم أخذه القيا: ى؛ 
قنات عقدهاء فأمرت خادميا فصلئْ عليه» فامتلات الدار رجالا عليي. 


ارهضة أذ مانت أن 5 عنده» وكان عمره 


لم١‏ 
جم دبا 


بياض » ودفلته عندهاء» ثم 


117 


هم وتسعين سنه جماللة) 


ؤ -/- غ3 
2 953 وت 


بت سي ل يي 0 
)١(‏ «البداية والنهاية) ,)7١١/11(‏ 













)١10(‏ مجنة الإمام القدوة 
أبي بكر بن النابلسي رت:؟51٠ه)‏ 
7 


م 









هو الإمام القدوة الشهيد -نحسبه كذلك- أبو بكرمحمد بن أحمد بن سهل 
لبملى» والمعروف بابن النابلسيء حصل له بلاءٌ عظيمٌ من جهة الباطنية العُبيدية 
الزنادقة حب قتل يَنَانهُ. 

قال الذهبئٌ في بيان محنته: «قال أبو در الحافظ: سمحعته كو عييل؛ وإصليية 
ظ على السنّةه سمعتٌ الدارقطنيئ يذكره ويبكي» ويقول: كان يقول -وهو يُسلخ- 
(ا نك نِالككب نطو 74 
ظ قال أبو الغرج بن الجوزي: أقام جوهدٌ القائد لأبي تميم صاحب مصر أبا بكر 
ٍ النابلسيّ» وكان ينزل الأكواخ» فقال له: بلغنا أنّك قلتّ:إذا كان مع الّجل عشرةٌ 
أسهب وجب أن يَرمي في الروم سهمّاء وفينا تسعةه قال: ما قلت هذاء بل قلت: 
إذا كان معه عشرة أسهمء وجب أن يرميّكم بتسعة» وأن يرميَ العاشر فيكم 
إٍ أيضاء نإنكم 31 الملّق وقتلتم الصالحين» وادَّعيتم نورٌ الإلهية» فشهره ثم 
ا المربه ثم أمر يهوديًا فاه 





عو 41 
سلوان السلفى ع: 
07 هذه د حي يمور 
قال اب الأكفاني: : توي العبد الصالح الزّاهد أبو بكر بن النابلسي, كاير 
قال المغاربة» هرب من ارّملة إلى دمشق» فأخذه متوليها أبو محمود الكتامر 
بجعا في قفص خشب» وأرسله إلئ مصر فلا وصل قالوا: أت ال و 
معي عشرة أسهُم وذكر القصة» ؛ فسُلخ وحْشِيَ تبناء وصّلب. 
قال معمر بِيُ أحمد بن زياد الصوفي: أخبرني الثّقة أن أبا بكر شلخ م 
ترق رأسه سن بلغ الوجه: فكان يذكر الله ويصبره حتَّن بلغ الصدر فر-., 
اصلاخ فوكزه بالسّكين موضع قلبه فقضئ عايه. 
وأخبرنى الثّقة أنّه كان إمامًا في الحديث والفقه. عات الدهر كبير الصّولَ 
عند العائّة والخاصّة» ولمًّا سُلخَ كان يُسمع من جسده قراءة القرآن» فغلب 
المغربيٌ بالشام» وأظهر المذهب الرديء» وأبطل التراويح والضحى,؛ وأ 
بالقنوت في الظهر وقتل النابلسيّ سنة ثلاثء وكان نبيلًا رئيس الرّملة فهرب. 





و 
فأخل مم١‏ دمشق. 
من دمسق 


وقيل: قال شريف ممّن يعانده لما قدم مصر: الحمد لله علئ سلامتكه فل" 






الحمد لله على سلامة ديني» وسلامة دنياك. 
--500000" وسنُوا الصحابة. 

3 ظ 
د 0 ظ 












سح 1 


| ٌ ميب ب 
١ >‏ يَال 5 5 ونب الإ 4 لسن أر 


-09 | قا ا 5 / 
1ك 9 


وتعذيبًا أ , ل الإسلام 
رياطميوا | الا 
و وك خلال أل الاين 1 بسي صاحب المليخص: إن الذين 
:5 ومن 
3 أربعة الى في دار النحر في العذان, من عا لم وعابل. 
7 إبلّه وبلو ش 
الصحابة» فاختارواا ت. فقال 
ا ن لضي عن لمو سهل الشا 
رذهم أن 


م في أغلالهٍ عجرو ران ور 
7 المنستير» وهو بلسان الفرنج: المعبد الك ”" 
من سائرهم في 


.)31١ 7/55) 50‏ 
)١[‏ اسير أعلام النبلاء» »)١60-15//17(‏ وانظر: «تاريخ الإسلام 


(') انظر: ااسير أعلام النبلاء» .)١58 /١15(‏ 












)هاا/ل٠؟ىر‎ 


ات و سكن وم كاد الى ع ف . 
ومن أهل الابتلاء: الإمام أبو القاسم حكم بن ف اراي بتري 
من أهل القيروان. 
6 | 5 ا 2 
وكان من خبره يما أله قدم الأندلس في أول ولاية المستنصر كل. 
فوصل إليه وأكرمه. ثم م استأذنه في الجواز إلى بلده. وألحَّ في ذلك فأذن 1 
تجاز إلى القنزوات» قم شين مع عرد الله الكنيعي وان سه من أجل ماو 
للا فيه في السنة وإنكار شديدٍ على أهل البدع. 
لم انطلق فجاز إلئ الأندلس مره ثانية» فأكرمه أميرُ المؤمنين» وأجريئ ل 
روسب ا ليلة خلت من 





شهر ربيع الآخر سنة سبعي: وللعاثة وهو ابن النتين وثمانين ستقه ودفق ف 
مقبرة الريضء صن عليه أبو جعفر الحمد بن عرى اإزفاة. 


كمسج مسي ورا و د د عي ا 
0() انظر: اتاريخ علماء الأندلس) لا, بن الفُرَضي .)١ 49 /١(‏ 














1 ١ 






#مراسدة 


ء لاء الأئمّة الذين ابثلوا بأهل البادع: الإمام المت 
ث الحافظ الاث 


إحمد بن محمد بن عبد اله المحافري الأ لي اد وو 0 
وى نه الذهبي: «كان من بحور العلم... أدخل لأندلس علما جما نافا. 
بمزينا في حفظ علوم القرآن. فراءته ولغته ,ا 


ومن شق 
أ عمر 


: ا « 
اه سك كا كد في الس يلوح فيها فضله وحنل 557 


ثر) . ونقل عن أب عمرو الدانيٌ: «وكان فاضِك ضابطًا كيدا في السئّة»» وعن 

0 قوله: «كان سيمًا مجرّدًا 7 أهل الأهواء والبدعء قاممًا لهم غيورًا 
ري شديدًا في ذات الله)” 

ولشدة لماك بالسنة وقد إنكاره علئ أهل الأهواء والبدع فقد ابثلي 
بكذبهم 5200 بالخروج وأنّه يريخ السيف. 

بحكي ذلك الذهبي ا نه فيقول: وقد لشفب تقرط اغارف وقد عليه 


قااقة مم أشانافة: وبي يي 7 


(1) «السير) (/051/7/11). 





العسلمين؛ و 

9 وعشر 
' الله 

موا بع شبية 


000 «(السير) 10م ه). 


اله عل ١‏ 
أريعماثة» وأشع ااا يفت الشهور 
ف ل 
3 
- 
بن شردو 
5 0505 
3 تذك لذي 


0 












(14) محنة الإمام أر حم 


(كت: 50 









إزاقرأت في سيرة السحافظ الاكبير ابن إضرا 
5 ل كبا لون مسن الاق 
الهروي» 2-00 2 ادم الكلام)؛ ودنت 1 ري 


من العلماء ان 


ين أصا 
بأزئ والكيد من أهل البدع» لما كان يتحلرل ر, 0 


5 من السْدَة تجاه أ اليك 4 
سيف لذ عليهم وعلى ضلالهم. “ل ابم 


قال أبو سعد السمعاني 7: «كان امو هه 

عيل مظهرًا للسنّة داعا | 

3 إليهاء محوّضًا 
عليها؛ 


اعتقاده» يقول يَدَاننْة : «تركتٌ م لله»» قال ا «وإنّما 0 أنه 
سمع منه شيئًا يخالف ال 


5 5 5 بق 26 ا 8 ءِِ 3 

لم علق الذهبيّ قائلا: «قلت: كان يدري الكلام علئ رأي الأشعريء. وكان 
شيخ الإسلام أثريًا قحأ ينال من المتكلمة» فلهذا أعرض عن الحيري» والحيري: 
00 عي 2 2 
فثقة عالم» أكثر عنه البيهقيٌ والناس)”) 


.)5١5 /1( السير»‎ «7 


00) 





.)0٠5/١1( (السير)‎ 





١ 
1 1 
| 
0 
5 
١ د‎ 
حور‎ 
0 
0 


الحق ل ونصره للسد ة كان يقول كََأنه: «عرضنْ 
فنك . قونه في 
: 


١‏ مدذهبك». يق 
ظ بي لا يقال لي: أرجع من ٠‏ لكن يقال لي: ارم 
تمس شر 
مو 

كان الْز ما 
يقول عنه الحافظ أبو النضر الفامي: : «كان بكر الز ن» وواسطة عقد إلى 
درة لين واس من غير مدان ولا مراقة لسلطان ولا وزر و : 


ذلك قصد الحساد في كل وقتء وسّعُوا في روحه مرارًاء وعمدوا إلى 
أطوارٌاء فوقاه الله شرّهم؛ وجعل قصدهم أقوئ سبب لارتفاع شأنه,!” 
ويقول الذهبي يَدْزنْ: «وقد كان هذا الرجل سيفا عساو ل علو 15-6 
صولة وعية واستيلاء علئ النفوس ببلده. وطمراةة ووخالون فيه ويبذلون 
أرواحهم قيما رامن يمه كان جندهم اطوح وأدفع من السلطان بكثير» وكان وم 
راسي في | اسل لا لا يتزلزل ولا يلين» لولا ما كدّر كتابه «الفاروق) في الصفات بذكر 


2 


أية م 
ها 
7 سية 


38٠١‏ الى 


أحاديث باطلة يجب ييأنها وهتكهاء والله يغفر له بحسن قصده» وصتّف الأربرر 


1 في التوحيد؛ وأربعين في السئة» وقد امشحن 
0005 


,)0:04/18( «السير)‎ )١( 


00 «تاريخ الإسلام) ( 01). 


(0) «السير) (004/1). 


مّات» وأوذى وين من بلده)!" 








ىن مما ابثلي به هذا الإمام ما ذكر, 7 طاهر 


وكا سو .+ 
عه للىة6 


١ 7 / 5 
٠١ ااه‎ .*“ 
أي‎ 


٠‏ بييين ألب آرسلان قدم هراة؛ ومعه و, 


ارداق إن لملك. فا 
.بيج وأئمة الشافعية للشكوئ من الأنص] لضاري: و ي, 
| : 5 5 1 0 م لبته بالمناظرة. فاستدعاه 
.بر ايا حضر قال إن هؤلاء قد اججعمعوا لمنائ ون 
للم » فأ 
ذ معذلفيبكه وإن د 1 
رجحو هوا إلى يكن لحق معهم رجعت أو تسكن عنيى. وء 
ث 
بأيساري وقال: ظثر علئ ما في كثي. قال: ا 
وأشار إن كمّه اليمين» 1 رسول الله وأشار إلى كُمّه البسار, 5505-5-5 
| . ْ 1 
ويمبيحان» فنظر الوزير إليهم. مستفهماتهم © فلم يكن فيهم عن فاظرة من 
5 
هذا الطريق» 


وقال إنذيا: «قال: وسمعت أصحابنا بهراة 


جمويع اليه أئمه 
07 


]] 
ل 0 1 :5-5 ]| * 
4 2 . 
ب لعحيو م عا 


يقولون: لما قدم السلطان ألب 
وو عراة ف بعشي عدماله» اجتممع مشايخ البلد ورؤساؤه؛ ودخلوا على 
أبى إسماعيل» وسلمرا عليه وقالوا: وَرّد السلطان. ونحن علئ عزم أن نخرج 
0 علهء فأحببنا أن ثبدأً بالسلام عليكء وكانوا قد تواطئوا علي أن حملوا 
ده صنمًا من نحاس صغيرًاء وجعلوه في المحراب تحت سجادة الشيخ» 
عر هوا قا الشبيع إلى خلوته» ودخلوا عليئ السلطان؛ واستغاثوا من الأنصاريٌ» 
5 58 يترك في محرابه صنماء يزعم أنَ الله تعالئ علئ صورته؛ وإن 
58 ذلك علئ السلطان» وبعث غلامًا وجماعة 


أنه م مجسم 
بَحَتْ السلطان الان يجده» 





)١(‏ قال فو ى الحاشية في «تذكرة الحفاظ): مستفهمًا لهم 


(؟) «السير» .)61١١/1١48(‏ 








.ما هذا؟ قال: صنم يُعمل من الصّفر شبه اللعبة, ى, 


قال له السلطات: 


زا أسألك. قال: َم يسألني السلطان؟! قال: إِنْ هؤلاء لس 
2 
عن 


يزعمون اث 
١‏ رنه» فتمقال 0 الإسلا عيفين < 
هذاء وأنَّك تقول: 5 الله عليل صو _ 3 بعموا وصور 
| 
يور :ياك هذ بن عظيم! فوع في قلب السلطا هم كبر 
إلى ؤارة مكتماء وقال لهم: اصدقوني. وهَددَه فقالوا:ر 
| 7 أن نقطع شرّه عن فر َ 


ّ مر به فأخرج 
في يد هذا في بلي من 
507 وصادرهم» وعد منهم» وأهانهم»”"! 

وقال: #وسيعيت عادمّه أحمد بن أميرجه يقول: حضرت مع العرية للساد, 
علا الوزير نظام الملك» ركان أصسحاينا كَلقوه الخروج إليه 0116ظ 
ورجوعه إلئن وطنه من بلخ؛ يعني: اكد كان قد خدي» قال: : فلمًا دخل عليه أكرى 
وجل وكان هناك أئمّة من الفريقين» فاتفقوا علئ أن يسألوه بين يدي الوزي., 
فقال الخلوئ التافرسة: يأذن الشيخ الإمام أن أسأل؟ قال: سل . قال» 5 
أبا الحسن الأشعريّ؟ فسكت الشيخ» وأطرق الوزيرء فلمًا كان بعد ساعة قال 
الوزير: أجبه فقال: لا أعرف أبا الحسنء وإِنَّما ألعن من لم يعتقد أن الله في 
العاف وآة القرآن فى التصبحف» ويقولة إن التيك تل اليوع ليس بتبق: ل فاه 
وانصرفء فلم يمكن أحدًا أن يتكلّم من هيبته» فقال الوزير للسائل: هذا أردتم 


.)6١7/١( «السير»)‎ )١( 









أل يروب اداوايه إلئ هراة»”' 


و 
وه 8 330 
205ذ م20 3 


(0) «السير) (1/ 011). 


- فى كان يذكره بهراة بآذانتاء وما عسي" أن ؛ م 
أفعل 











محنة الإمام عبدالغني المقدسي ‏ 
(٠ه٠ا"ه)‏ 







5 . العلماء الذين ابثلوا بكيد أهل البدع ومكرهم: الزمام الحافظ تفي ار 
بو محمد عب اغني بن عد الواحد المقدسيٌ الججاعيل. م السشيع بمو 
الحبلئ. قال عنه الذهبئٌ: «العايد الأثري المتّبع)»' وله كانه كني من و الول 
في التميقاد :فا : «الصفات»» و«ذم م الرياء»» و«اعتقاد الشافعيّ». 

53 مصكفاته في المحنة والابتلاء: كتابه «محنة الإمام اتا في جزأي. 
قال الضياء: سمعت أبا محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الجبار» سمعن 
الحافظ يقول: سألث الل أن يرزقني مثل حال الإمام أحمد. فقد رزقني صلا 
ثم ابتلي بعد ذلك 11 

وقال الشياة: أخبرني خالي موف الدب 0 قال: «كان الحافظ عبد الغزيٌ 
جامعًا للعلم والعمل» 0 وكان رفيقي في طلب العلم؛ وما 
كا نستبق إلئ خير إِلَّا سبقني إليه إلا القليل» وكمّل الله فضيلته بابتلائه بأذئ أهل 
(59) #السير» (428:/91), 


() هو ابن قدامة صاحبٌ «المغني» ابن خالة عبدالغنيت. 











ع انهم ل 
5 السلطان في وقته يقول الغنياء: كان إلا 
يمس 


' هو يقول عن نشسيه ادن : 
+ عا للا أقل 0 
م ر أصبر»" » ولشدٌ تك بلس ومحافظه عليه وتيك 
1 ظ ' ْ 
ل رايد لاصاتل لمر دأه إلا أحبّه ومدحه كير |1" 
جل 39 لاما اد ا واعتقاد السلف الصالح. 


في كيده ومحاولة 
الملك العادل. قال الضياء: 


ونشرة 
يناع بينه وبين اكافوا قد يكرا عليه صل 


يرول وتكلّمُوا فيه» وكان بعضّهم أرسل إلئ العادل يبذل في قتل السحافظ 
مية الآاف دشار )- 
َ د 7 .4# و 3 _- 0 د اعم ع هي 
وعلق الذهبيّ قائلا: «قلت: جر هذه الفتنة نش الحافظ احاديث التزول 
والصغات» فقاموا عليه ورموه بالتجسيم» فما دَارَئ كما كان يداريهم الشيخ 
لوقي 





(1) «السير) (١؟/‏ 55 5). 
(9)«السير» 7/71١(‏ 5 5). 
9) لالسير 917/ 2)8.35. 
(4) «السير» /71١(‏ 5ه ). 





سلوان الا ٠‏ 4 


ل همق 







ش ال و اين | 
َ, يوب عاقيا 2 لم 6 7 7 
بوذا الامام من أهل البدع؛ فمن ذلك ما ئ.. , 
وقد كثر البا/ كك لما يي سبي 
30 المحافظ عبدالغنيٌ نقد كتاب الحافن ) ' 
علئ ما كاه الضياء ى نم 
(ش | 000 و تسعين موضعا.ء فلمًا ظ 0 : ُّ 
|| وأنعذ عليه د “ل حي ري سمع بزلل 7" ٠‏ 
ش أ اد هلاكه فا 
لل عبد الغنىٌ وار ختمئ. ونقل عن محمو 
الحُجندِي َّ 3 مالي 
أصبهان إلا في إزار» وذلك أ ١‏ 
قوله: ةا ملاظ مث ل بيت الم : لح . 
32 5 ل « وكانوا رؤساء اللد 0( ( 2 
أشاعرة» كانوا يتعصبون لا بي نعيم : 1 
لسو ا 


أت شاع للعقيل فأخذنو ا 
مس نا ال 7 
يقدلني وأستريح. قال: فلم يصنع شيئًا ثم أطلقونيء وكان يسمع معه ابن البرن 
ع فقلع الكراسن الذي فيه ذلك الشيء» فأرسلوا وفتشوا الكتاب ذل, 
بجدوا شيئّاء فهذا سببٌ خلاصه» 2 ظ 
وحصلت له فتنة عظيمة في دمشق مشق تدلٌ علئ خطورة أهل البدم. وان 
يبذلون شئَّن الوسائل في صرف الناس عن عن الحق وأهله. وهذه الحادثة يذكر 
دكان الحافظ يقرأ الحديث بدمشق» ويجتمع عليه الخلق فوقع الحسد 
)١(‏ «السين12؟5687/5). 
(1) لعلّه ذكدُ أبي حنيفة في ذلك الكتاب» وهذا ما جزم به المعلّقون علئ «السير). 
(9) «السير) (١1؟/‏ 509). 








ب 59 فأمروا التاحبيم ح ابن الحنبلى 


داق عي بان يعي . 
ا الحافظ. فأول ذلك أن النا 9 


5 كبراءهم ومضوا إلى القلعة 59 1 ناء ونحو 
ميو الغي: #السدو إن المدينة خعالي البمو كو وأخي الشمس البخارى 
ا ولو نحن نحن نناظرهمء وقالوا للحافط: لامي وكى ‏ . ا 
0 بن أنهم أخذوا الحافظ وحده. ولم يدر أصحاينا فناظروه, ام 8 
ريمن لاقام وكتبوا خطوطهم فيه. وقالوا له: اكتب خطّك فأبن ' 
الوا للوالي : الفقهاء كلهم قد اتفقوا علن شيء وهو يخالفي 
ف بره فبعث الأسرعئ فرفعوا ما في جامع 


0 
دمشق من منبر وخزانة ودرابزين» 
وقالواء نزيد أل تجعل في الجامع إل صلاة الشافعية» وكسروا منبر الحافظء 
ومنعونا من الصلاة» ففاتتنا صلاة الظهر. 

ثم إن الناصح جمع البنويّة وغيرهم» وقالوا: إن لم يخلونا نصلَّي باختيارهم 
صلينا بغير اختيارهم: فبلغ ذلك القاضي وكان صاحب الفتنة فأذن لهمء وحمى 
الحنفية مقصورتهم بأجناد ثم إِنَّ الحافظ ضاق صدرّه ومضىئ إلى بعلبك» فأقام بها 


مس 0 












ين يمك إل دمشق نؤذي من آذك فقال: ب 2 
مه فقال له أهلها: إن اشتهيت 
هذَه يقرأ الحديث» وكنت أنا بممر 
المنك العزيز. ومعغه كتمب أن الى. 

ا د تار إن انيه عا ل 
يدون ا كان وتعييل: إذا 

عليهم؛ » فقال و رجعنا أنر 
مما يشنعون به 


م ن: كذا وكذاء 
8 لمقالة» فا البخداحه ارس قن ين 
من بلادنا من يقول بهل* ‏ مسقو 
يعدي الاق خينطنه مغن أن و 
ققيف هدري ذلك حلثتي يو 
عي واعد مصر وسكر و35 ليل ريزو 


فأقيم ابه صبِيٌ فجاء الأفضل من صر 
فلقى الحافظ عبد الخنى في الطويق قأكرمه إكرأما كثيرًا ونفت يوصي به بمصر, 
فتُلقي الحافظ بالإكرام» وأقام بها يسمع الحلي” ‏ بمواضع:» وكان بها كروي 
المغالقين عضر الالتقيل دمغق حصرًا شديداء ثمّ رجع إلئ مصر فسار العاول 
عنّه خلفه» فتملّك مصر وأقاى وكثر المخالفون علئ الحافظ فاستدعي وأكرم, 
العادل, ثمّ سافر العادل إل دمشق شق» وبقي الحافظ يمصر وهم يكالوة متفنسان ره 
الملك الكامل عليئن إخراجه. واعتقل في دار أسبوعاء فسمعت أبا موسئى يقول: 
سمعت أبي يقول: ما وجدت راحة في مصر مثل تلك الليالي» قال: وكانت امرأةٌ 
في دار لين جانب تلك الدارء فسمعتها تبكي» وتقول: بالسرٌ الذي أودعته قلبٌ 
عم سك قرى هار صمل امات قال فدعوث بيه فشامث عله الليلة. 
سمعت أحمد بن محمد بن عبد الغْنِق» حدّثني الشجاع , بن أو زكري الأمين 
قال: قال لي الملك الكامل يومًا: ها هنا فقي قالوا: إنه كافرء قلتٌ: لا أعرفه. قال: 
بلئ هو محدّث. قلت: لعلّه الحافظ عبدٌ الغني؟ قال: هذا هوء فقلتٌ: أيُها الملك؛ 








يبن السسلضي نه كيد الخاضي 






ا نم 
١‏ 0 20 له .1 4 


العلماء أحدهم يطلب الآخرة. وآخر يطلل الدن) 
وجل جاء إليك أو تشمّع يطلب شيئًا قال: لا قم[ 1: 
زيل في هذه البلاد أرفع منك؟ قال: لاء فقلت: هذا الرجل أر 


أزت أرفع الناس» فقال: جزاك الله حي كرا 7 
5 مال بي فلجلت» وإذا عنذه د 


نيا. وأنت نت هنأ باب الل: 500 فهل 


والله هؤلاء يحسدونه. 
فع العلماء. كما 
في ثم بعلت رقم إليه وميه 
شيخ الشيوخ | بن حمويه وعد الديد الرّنجارى,. 
نقال لي السلطان: : نحن في أمر الحافظ, فقال: آنا بالف 00ظ 
وهذا الشيخ بيننا -يعني: شيج الشيوخ- وحلّفته هل 


سمعت من الحافظ كلامًا 
يخرج عن الإسلام” فقال: لا والثو وما سمعت عنه إلا كل جميل؛ ماو اكه 
وتكلم ابن الزّنجاري فمدح الحافظ كثيرًا وتلامذته: وقال: : أنا أعرفهم ما رأيتٌ 
مثلهم؛ فقلت: وأنا أقول شيعًا آخر لا يصل إليه مكروه حر تيل يقد هد الاك أ 
ثلاثة آلاف. قال: فقال: يوي السافظ 16 2 :أكثب خطك بذلك» كس 


وفك يفي اسبعارنا يقول: إن الحافظ أمر أن يكتب اعتقاده» فكب 


0 رن الله كذا؛ لقول النبيّ َه كذاء حيّئ فرغ 


فلمًا رآها الكامل قال: أيش أقول في هذاء يقول 
ف لورلا ش 


(1) «السير» (91/ 9 مع -# ع), 








سلوان السلفى عزر 





: كعم الى 'المقا أ ْ 
بن ابي خر بن بي 
> : ظ منصور, ويلقّس 


يلة)” '©: «ولدذ ف سي قن يعدي 
قال ابن # مييق نذيل طبقات الحتاء في صهر تسع وثمائي. 


وخمسماثة. 
من أبيه أبي الححسنء 000 

ويك 
وعيذ العؤيز بن نا وأ 
يات | 

قال الذهبئ في «تاريخه) عونت البدانظ المشيدة كفي الختيرء وأفاد. وسمع 
منه الحافظ الدمياطي» وذكره في معجمه» وأجاز لسليمان بن حمزة» وأبي بكر 
ابن عبد الدائم» وعيسئ المطعم» وغيرهم» وشهد عند محمود الزنجاني. 

إِنّه امنّحِن لقراءته شينًا من أحاديث الصفات بجامع القصر» فسعئ؛ 


(90)1/ ا ه-054). 








' ضر د جل 0 1 
و مقيدف أصة سقطنت ا « 

4 اذى واحبسن مدر ص عدالي., 

: ييجهمة 5 

5 1 


4 ابيد رع معاد عرالن 
فا القؤ اء | 
ّ / سمي لقضاة أبو صالح. قباني ادبو ١١‏ 
اك ١‏ 
0 سا 
إلئ 
والة + 


بيخ اليد “دقبل: ثامرن “من الى 
“رسأي علي بس يرس ل الدهأ 


- سبية اميعة 
# « ري 


ب 
مو نية ودفن يباب حرن 
وأ يهين ل 
ولو _-- ع 











يحنة شيخ الإملام أحمد بن عبدالحليم 
ابن ته ية الحراني' رتنذكلاه) 






حى 


لقد رفع الله كل شأن شيخ اث 
مانا لأهل الست وقدوة معظَّمَاء لام 
المحن ده فلقدك تعرحض هذا 0 لعدذة من ا وسجن 5 ظ 
مت : لمبافية كافك المقريري: 00 كان 
ع ا ا 
فى أله حرق قدها حو كالموت أو شد عنهه'" 0 
١ع‏ رع فب روغز نيار فلا12 
جهادهم» وتشجيع المسلمية رعاةً ورعية في الصبر علئ قتالهم, واسويان 
الأجر في جهادهم, وبيّن لهم أسباب النصر والتأييد من الله ليفعلوهاء واسباب 
الهزيمة والخذلان ليجتنبوهاء فجمع تياد بين جهاد السنان وجهاد اللسان. 
يقول أبو حفص سراج الدين البرّار: «كان 5ه من أشجع الناس وأقواهم 


.)7 371١ /7( «المواعظ والاعتبار»‎ )١( 





0 
رأيثٌ أحذا أثبت جاشا منه. ولا أعظم عناءً فى جهاد العدوٌ منه. كان 


عمد فى سبيل الله بقلبه ولسانه ويده. ولا يخاف فى الله لؤمة لاا" 


مما قاله العلماء في بيان مختصر محنته ما ذكره الحافظ الذهبئٌ يدانه : 
«ولما صنّف المسألة الحموية في الصفات» سنة ثمان وتسعين وستمائة» تحرَّبوا 
له وآل بهم الأمر إلئ أن طافوا به علئ قصبة من جهة القاضي الحنفي» ونودي 
عليه بألا يُستفتول» ثم قام بنصره طائفة آخرون» وسلّم الله. 

فلمًّا كان سنة خمس وسبعمائة» جاء الأمر من مصر بأن يُسأل عن معتقدى. 
فجُمع له القضاة والعلماء بمجلس نائب دمشق الأفرم؛ فقال: أنا كنت سُكلت 
من سعد أل السكةا فاتعييت عن فى بترم من ستين» وظليد من فار وأسفير 
وقرأف فنازعوه في موضعين أو ثلاثة منه» وطال المجلس فقاموا واجتمعوا 
مرّتين أيضًا لتتمّة الجزء» وحاققوه ثمّ وقع الاتفاق على أن هذا معتقدٌ سلفيٌ 
جيذ وبعضهم قال ذلك كرمًا. 

وكان المصريّون قد سعوا في أمر الشيخ» وملأوا الأمير ركن الدين الجاشنكير 
الذي تسلطن عليه فطّلب إلئ مصر علئ البريد» فثاني يوم دخوله اجتمع 
القضاة والفقهاء بقلعة مصرء وانتصب ابن عدلان له خصمّاء وادّعيا عليه عند 
ابن مخلوف القاضي المالكي؛ أن هذا يقول: إن الله 2" بالقرآن بحرف 
وصوتء وأنّه تعال علئل العرش بذاته؛ وأن الله يُشار إليه الإشارة الحسّيّة» وقال: 
أطلبٌ عقوبته على ذلك. 








17) «الأعلام العليّة) رص:/1 4 








سلوان السلفي عند كيد الخرر 


ا ا 


ماك 
فقال القاضي ٠:‏ 
فقال: أَوَمُنع الثناء علئ الله. 
شال القاحين : أحيه تقل جمدت اللّه. 
ا كت فألحَّ عليه فقال: مّن الحكم ف ؟ 
فأشار له إلى القاضي ابن مخلوف. 
فقال: أنت خصمي كيف تحكم فيّ» وغضب وانزعج؛ وأسكت القاضي. 
فأقيم الشيخ وأخواه وسجنوا بالجبٌ بقلعة الجبل» وجرت أمور طويلة. 
١‏ غ1 ٠.‏ له 1 1 4 ًٍَ 3 
وكتب إلى الشام كتاب سلطانيٌ بالخط عليه فقرئ بالجامع» وتالم الناس 
1 9 > 5 2 0 و ب 
له ثم بقي سنةً ونصفّا وأخرج وكتب لهم ألفاظًا اقترحوها عليه» وهلد وتوعد 
بالقتل إن لم يكتبها 
3 وى . ىو 2 2 1 2 1 
واقام بمصر يقرئ العلم» وححيه عنده خلق إل ان تكلم في الابحاب 


٠.‏ 5 2 عِ و 
القائلين بوحدة الوجوه وهم ابن سبعين» وابنُ عربيٌ» والقونوي» وأشباههم] 








فتحزب عليه صوفية وفقراء. وسعوا فيه» وأنه كلم في صموة الأولياء 
فعمل له محفل» ثم أخرجوه علا البريد. 


7 2 . و في 
رذوه ١‏ , ع 8 5 . سيره . ْ 
علئ مرحلة من مصرء ورأوا مصلحتهم في اعتقاله؛ ظ 
حبس القضاة سنة ونصمًا. ظ 


ظ 


1 


"بتر أرو ممت علي الغلاب 
مسبو يو و و ا 





فنا الا شخلوة اليه في السؤه كم روا ولعرميده الدولة جاية 
البريد إلئ الإسكندرية» وحبس ببرح منهاء وشيع نه قتل» وأنه غرق غير مرّة. 
فلمًّا عاد السلطان أيّده الله تعالئ من الكرك, وأباد أضداده. بادر باستحضار 
الشيخ إلئ القاهرة مكرَّماء واجتمع به وحلدله وسار بحضرة القضاة والكبارء 
واد 75 إكرامه. 


ثم نزك وسكن في دارء واجتمنع بعد ذلك 
يجتمع به» فلمًا قدم السلطان لكشف العديٌ 


كه ا عشر 6 و سبعمائة, 


بالسلطان» ولم يكن بعد السلطان 
عن الرحبة؛ جاء الشيخ إلى دمشق 


45 ؟ ١‏ 
نم جرت أمور ومحن)” أ 


وقال اله : 5585 أن القس 0# لخر ين 
و الشيخ الحافظ فتمح الدين أبو الفتيح بن سيد الناس 


اليعمري بعد ترجمته 
للحانظ المزّي: (و 


الذي حداني عل' رؤرة الى ٠‏ 77 ء_ 
هو الذي ي علئ رفية الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقر 
"لنن أني العباس أسحمد بن يد اليم ون عيذ السلا بن زمره 1ن 7 
ادرك من العلوم حظًا 


ممنى 
وكاذ يسعوصب الصتن والآقازحفطًا... إن تكلم ل التف .»ا 
نهو حامل رايته» أو أ 


فتئ في الفقه فهو مُدرك غايته أو ذاكر بالحديث فهو 
باعي علمه وذو روايته» أو حاضر بالنحل 


مثله. وله 


والملل لم ير أوسع من نحلته في 
فع من درايتهى برز في كل فَنٌّ علئ أبناء جنسه؛ ولم تر عين من رآء 
رأت عينه مثل نفسهء كان يتكلّم في التفسير فيحضر ممجلسه الب 
النمير» ويرتعون من ربيع فضله في روضة 


41 9 ١ 
.)71١-171١1١:ص( 'العقود الدبيّةم لابن عبد الهادي‎ ) ) 


حت ةد 
وغديرء إلى أن دَبّ إليه من أهل بلده داءٌ الحسد, وأنّ 56 ست 
ينتقد عليه في حنبليّته من أمور المعتقد. ٠‏ فحفظوا عنه في ون ب 
يعه سهاماء وزعموا أنه خالف طريقي, 

فنازعهم ونازعوه. وقاطع بعضهم وقاطعوه. ثم 2 اا ا 0 لريفهى. 
الفقر إلئ طريقة» ويزعمون أنّْهم على أدقٌّ باطن منها وأجل: 0 
تلك الطرائق» وذكر لها على ما زعم بوائق ثق» فآضت إلى الطائفة |' 
واستعانت بذوي الضغن عليه من مقاطعيه فوصلوا بالأمراء أمره ,أى, 

منهم في كفره فكره» فكتبوا محاضر, وألْبُو الرويبضة للسعي بها بيد 4 
وسعوا في نقله إلئ حضرة المملكة بالديار المصرية» فتقل وأودع السجد 6 
حضوره واعتقل» وعقدوا لإراقة دمه مجالس» وحشدوا لذلك قومًا من عبار 
الزوايا وسكان المدارسء من مُحامل في المنازعة؛ مخاتل بالمخادعة رب 
مجاهر بالتكفير مبارز بالمقاطعة؛ يسومونه ريب المنون» وريك يعلم ما تك 
صدورهم وما يعلنون» وليس المجاهر بكفره بأسوأ حالا من المخاتل وقد د 
إليه عقارب مكره» فردٌ الله كيد كل في نحره؛ فنجه على يد من اصطفاء وا غات 
علئ أمره؛ ثم لم يخل بعد ذلك من فتنة بعد فتنة» ولم يتقل طول ععرة مه 


3 


ال 00 7 ب وفك ,)نواد بل اغتقاله ولم 
إلا إل محنة» إلى أن فوض أمره لبعض القضاة» فقلد ما نقلد من ظ 


إن تعال ١‏ وانتقاله» وإلئ انا 
يزل بمحبسه ذلك إلا حين ذهابه إلى رحمة الله تعالى د ظ 


و 1 
٠‏ َ 5 و 2 ( 3 
الأمورء وهو المطلع علي خائنة الأعين وما تخفي الصدور 






يسبيه باؤماه ور فوا لفيك. 


حفبقة. فكال 1 


5 





)١(‏ «العقود الدرّيّة) لابن عبدالهادي (ص:70-/11). 





وجاء تفصيل هذه المحن, وما تعض له شيخ الإسلام في سبيل الله تعالي» 
وصبرًا علولا الحق والسئة. في كثير من الكتبء ككتاب «العقود الدرية» 
لابن عبد الهادي» و«الأعلام العليّة» للبزّار» و«تذكرة الحفاظ) للذهبىٌ. 


قال ابن عبد الهادي في ذكر وفاة شيخ الإسلام ابن نيمية تََخْلَنْهُ: «ثمّ إن 
الشيخ -رحمه الله تعالئ- بقي مقيمًا بالقلعة سنتين وثلاثة أشهر وأيامًاء ثم توفي 
إل رحمة الله ورضوانه. وما برح في هذه المدَّة مُكنًا علئ العبادة والتلاوة. 
وتصنيف الكتب والرَّدٌ عل المخالفين. 


وكتب علئ تفسير القرآن العظيم جملة كثيرة» تشتمل علئ نفائس جليلة: 
ونكت دقيقة» ومعان لطيفة» وبيّن في ذلك مواضع كثيرة أشكلت علئ خلق من 
علماء أهل التفسير. 

وكتب في المسألة التي حبس بسببها عدَّة مجلّدات» منها كتاب في الدَدٌّ على 
ابن الأخنائي قاضي المالكية بمصر ثعرف بالأخنائية» ومنها كتاب كبير حافل 
في الرّدُ على بعض قضاة الشافعية؛ وأشياء كثيرة في هذا المعنئن أيضًاء"". 

فشيخ الإسلام تََائة لمّا كان علئ الحقٌ والسئّة» ما وجد خصجُه من حبّة 
7 لمعن عليه وكيده والمكر به ودميه بالكذب والبهتانه والزور والطغيان. 
يك اباد اي العام العلية)7 : «كان 5 من أعظم أفل عصره قر ة ومقات 


25000 
0 





010( (العقود الدريّة) لابن عبد الهادي (ص:/71/17). 
0( (الأعلام العليّة) (ص:ه5-1). 










سلوان المسدقي * عند 7 
تر كدير سوا 
0 27 ْ 5 | 
افك اماك فى اققدة الحق». ل نصذدهة عن دلك ل 
١ 1‏ المحفقءغ و لمر ١‏ 7 لبي 
وتبونا على كت - كان إذا 5 
ولا قول قائل؛ ولا يرح عور 


إل" مباين ناس عا 
يه بالنواجذء ولا يلتهفت لو ى معاران نه 


5 ال ة الفا 32 أ ء 
ان خر وهم لير فير 
و . 

3-8 اض عن الآخرة. 


الإقبال علا الدنيا والإعر 

وسبب عداوتهم لوه أن ماتصودهم الأكير» طلب الجاه والرقاسة وإقبال 
اتعلب وراية قدوقاء الله إل ذروة السنام من ذلكء بما أوقع لء يفار 
زخاة واعائة من المواهب التي منحه بهاء وهم عنها بمعزل فتصبوا عداوى, 
وامتلأت قلوبهم بمحاسلدته وأرادوا ستر ذلك عن الثاس حتىل لا يفطن 5 
فعمدوا إل اختلاق الباطل والبهتان عليه» والوقوع فيه خصوصًا عند الأمراء 
والحكاف وإظهارهم الإنكار عليه ما يفتي به من الحلال والحرام؛ فشققوا 
قلوب الطغام بما بما اجترحوه من زور الكلام؛ وتسوا أن لكل خول معام أي مقام. 

558 الحكامء يسأله هل قلت بحق أو بذام» فيجازي المح وار 
السلامه والمبطل دارٌ الانتقام» فبعضهم صبا إلئ أقوالهم تقليدًاء وصار في حق 
هذا الإمام جيّارًا عنيدّاء وأحسٌ بذلك من العامّة قوم قد أصبحوا للحكام ا 


0 


وتصوّروا أن أخذهم بزمام حصول المال يكون شديذاء فأصبحوا وهم لهم 
مصدقين» وفي طاعتهم ستيقين: فاجتمع من هذا التركيب العديد» بحيث عاداه 
أكثر الساداث والعسد: كل بحسّب غرضه الفاسد» وهو - ذلك كلّما رأئ 
تحاشدهم في مباينته. وتعاضدهم في مناقضته. لا يزداد إل للحق انتصاراء 
ولكثرة حججه وبراهينه إِلَّا إظهارًا». 








1 قه ل ه . 187 وار 2 ًِ 1 
وكان يو في مسيسه في القلصةة لو وذلت ع[ هلم الغا + ا ما عدا 
عندي شكر هذه النعمة. 


او قاك: ما جريتهم علين ما تسكّبوا لي فيه من الخيره ون هذا 


7 يقول في سجوده وهو محبوس: الله أعني عليل تقراك وشت 1د 
حسن عبادتك. ما شاء الله. وقال لي مرَّة: المحبوس من حبس قلبُه عن ربّه 
تعالئ» والمأسور من أسره هواه. 

ولمًا دخل إلئ القلعة وصار داخل سُورها نظر إليه وقال: صرب يََبَم سور 
ا بابل فيه ايمر لهره: من قِبَاِهِ آلْعَدَابُ 4" '» وعَلِم الله ما رأيتٌ أحدًا أطيبَ 
يشا عند قطه مع ما كان فيد من حرق العيشن» وخجلاف الزقاهية والنعيم وا 
ا ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق» وهو مع ذلك من أطيب 
الثاس عيشاء وأشرحهم صدراء وأقواهم قلبّاء وأسرّهم نفسّاء تلوح نضرة النعيم 
علئ وجهه)” ' 


0 [الحديد: 17]. 


) *) «الوابل الصّ لصيب» رصن :2/8 ). 








كلمة الله 


00 حلام 4 0 
ل تعاليا ”7 21 ألْحَقٌّ رهق 1 ل إن ايه 5 


( وجهاده بالسيف» يكيدون لهم شتئ المكائد. فإذا | قابلو, 


جهاده العلمي 
آذوه رغم المحكومين.» وإذا خرج تآمروا عليه؛ وسج. 
000100 الحكام و سن سيين . 


حنيم لقي الله جقيار ك وتعال 3ت - وهو في السّح: 2# 


4. 


فصبر وبثك حنتى 


فرحمه الله تعالئ و واسعة. واجزل . 0 - 00 ف م 


نضلٌ ومن عائ كلّ صاحب سئة وتوحيد جاء يعدم ذ فلا زالوا من علومه ينهلون, 


وعيخ مَعب' حججه وبراهيئنه د َه 5 


ماسوو ويد مب ا ا 
0 الام الا 


72 1 58 4 420 
) من محاضرة مخرعه بعنوأن: (الثبات عل السنة». 





رمم 1 
ظ ييوسف المزي(ز :ام 
وجرا 





امام الحافظ جمال الدين وتاي الذاكي فيد اوجرن تاي 
رن المي أبو الحججّاج» صاحبٌ «تهذيب الكمال». 
إل بن حجر في «الذّدد الكامنة'"': «وأوذي مو في سنة 0 /دى ,ب 
ب تيحية لآنه لكا وقعت المناظرة له مع الشافعية, وبّحّث مع الصفيٌ الهندي, 
ابن الرّملكاني بالقصر الأبلق. سرع المري يقرأ كتاب «خلق أفعال العباد) 
ا وفيه: «فصل ة في لود على الجهميّة)» فغضب بعضء وقالوا: نحن 
المقصودون بهذاء فبلغ ذلك القاضي الشافعي يومئظٍ» فأمر بسجنه» فتوجّه 
ابن تيمية» وأخرجه من السجن» فغضب النائبء فأعيد ثم فرج عنه» وأمر 
انائب -وهو الأفرم- بأن ينادئ بأن من يتكلّم في العقائد يُقتل». 
١‏ نقل عن الذهبيئ قوله: «وكان مأمونَ الصحبة» حسنّ المذاكرة» خير 
الطرية نكا لاككان: معظمًا لطريقة نقَةَ السلف»ء جيّد المعتقد» وكان اغترٌ في شبيبته 


بعيض العقرق التلساتن» فلما تين له ضلالّه هجره؛ وتبدأ منه» وكان أوذي 





عام 

















)"١(‏ محنة العلآمة شمس الدين 
ابن قيم الجوزية ات:01/اه ) 





العلامة محمد بن أبي بكر بن أَيُوب بن سعد بن حُريز الزرعييٌ: ثم الدمشقي 
زنقيه الأصولي؛ المفسّر النحويء العارف» شمسُ الدين أبو عبد الله ابن قيّم 
الجوزية. 

جمدت طند وق ميجن مع شيخباضيخ الإسلاةم ابن تيمية تلميده العامة 
ابنُ رجب فقال» #وكفقه في المذهب» وبرع وأفتها» ولازم الشيخ تَقيتَ 
الدّين وأخذ عنه. وتمئن في علوم الإسلام: وكان عارقًا بالتفسير لا يجار قيهء 
وبأصول الدين» وإليه فيهما المنتهئ» والحديث ومعانيه وفقههء ودقائق 
الاستنباط منه» لا يلحق في ذلكء وبالفقه وأصوله وبالعربية» وله فيها اليد الطرلية 
وتعلّم الكلام والتحو .وغير ذلك» وكات غالمًا بعلم السلرك» وكلام اهل 
التصوّفء وإشاراتهم» ودقائقهم» لاقي 9 3 مله الفقرة انبر الصرليع 

قال الذهبيٌ ذ في «المختصر»: عني بالحديث ومتونه» وبعض رجاله» وكان 
يشتغل في الفقه» ويجيد تقريره وتدريسه. وفي الأصلين؛ وق تبس ملق لونكاره 
مد الدحال إليع قبر الخليل» وَتصِدّئ للاشتحال» وإقراء العلم ونشره. 





مموات اين عفد وتابينه ليوو 





د :4 ا ده وطوكل صلاة إلا الغاية 5 1 ا 
عبادة 4 رىء ونا ا 

' | 9 ده م ذا الله ا 
قلت: وكات ريا والإنابة: واللاستغفار» والافتقار إلى الل وا ا ١‏ 


بالمحبة؛ د ر 
ولي بالذكره.وشغم: وج عبوديتهه لم أشاهد مثله في ذلك. و/ 00 
له الاطرا اي د ند 
اق سل اتن القرآن والسئة وحقائق 7 
أو ع لاة 1 اعوك 0 
6 في معناه مثله 
عر سيوع ولين م اد 


وأوذع مر 


7 وإنء وخبس مع الشيخ تقي الدين في المرّة الأخرر, 
قل 

. اد ت الشيخ. 
بالقلعة» منفردا عه ولج ع 7 

يد ها قرآن بالتديّر والتفكن ذه 
الآذ اق» وا اجيد | 

ا واقف» والمو 0 
وسأتلاميي ولاق فون لكات فى علوم أحل المعارك» والنخول في عراصي 
رقيات ممتلئة بذلك» وحجّ مرّات كثيرة» وجاور بمكةء وكان أهل / 
كرون عند من شدَّة العبادة وكثرة الطواف أمرًا يتحجب مده ولأؤمتٌ مدال 
5 اس 5 9 5 5 5-0 95 ََ 
قبل موته ازيد من سنة» وسمعت عليه -قصيدته النونية الطويلة- فى السئة» وأشاء 


من تصانيفه. وغيرها)” 


عاو ماو 
ني حت 2 


10 الذي 1ن ء 
الثيل علي طبقات البعتايلة؛ 6+ ا دعتيووم 














14 ) معنة الإمام ابن أبي العز الدمشقى : 
(كت:؟وةام) 





لايك الإكام الفاقوي طاو ون سارل بن مسي بو ابر ا ا 
| 0 كائ» شارح الطحاوية؛ فنصّها ما يلي(" 
يقول القاضي ابن شهبة: «في شوال من سنة (4// ه) 


؛ كانت قضية «اأخاصي 
صدر الدين ابن العز الحنفي» وذلك أن علي بن أيبك الشاعر مدح البى ليه 


و 8 ة لامية حسنة قديمّاء وكتب له عليها الآدباء والاعيان ب 


ام 


قوفهم عليهاء 
والثناء علئ ناظمهاء فقَدّر في هذا الوقت أن وقف عليها القاضي صدر الدين 
ابن العزء فكتب عليها كتابة حسنة؛ ثم إِنّهِ أخذ بعد ذلك في ورقة مفردة يعترض 
في أشياء لا من طريق الأدبء بل اعتراضات علميّة» وبالغ في ذلكء وأتو بأشياء 
مك » فأوقف ابن أيبك عليها بعض الفقهاءء فأخذوا في الإنكار» واشتهرت 
القضية. وانتهت إلى السلطان» فجاء المرسوم في تاسع عشر شوال يتضمّن: 
«إنه بلغنا أن علي ب بن أيبك مدح النبي كَهُ بقصيدة» وأن عليٌ بن العز اعترض 


عليه فيهاء واذكر أمرواه مقها العو مل عفب والقدح في عصمته. وغير ذلك» وأن 





(7) «تاريخ ابن قاضى شهبة) (ص:24)» بواسطة: مقدّمةتحقيق شرحه للطحاوية /١(‏ 7/17). 
(9 )يل السواب ممه والكدلة ستدة. 











سس 





35 2 خنة 


: خصوضًا الحنفية أهل مذهبه أنكروا علئ ا ابن العز ون . 
10 الديار المصر يه -59ظ 


وى ببلزب المذكور» والقضاة» والعلماء؛ والفقهاء , من المزام 
مقالته؛ ومرسو 


الشرع من التعزير وغير ذلك». 


وأن يُعمل معه ما يقتصية 
ووه ووباخنا أن بدمشق جماعة ينتحلون مذهب ابن حزم» وداود الفزل, 

ونصية العام ليزي مقالته» منهم القرشيء وابن الجابي. ابن الشيان 

ري رافق يطب كيدو نان ميم مي 4 


عُمل معهم ما يقتضيه الشرع ع الشريف من الضربء» والنفي. ؛ وقطع معاليمي, 


2 


بها من هو من أهل الس والجماعة» وبلغنا أن بدمشق جماعة من الشان. 
والمالكية والحنابلة يظهرون البدع. ومذهب التيميين) أو نحو هذه العبارات. 

او مويرم عقاوو الما ابي مولي لكوي ر الورقة التي كتبها. 
وممًّا اعترض فيه قوله: الي لوم الله ) فقال: لا يقال هذا إلا عن اله 
تعالول» وقوله: د لا تطلب منه الششاعة» وقولك: : «المعصوم من 
زلل»» فقال: إلازلة العتاب: وقوله: : اليا خير خخلق الله»» زعم أن الرا 
المَلّك. والكر أقساء أخرء فاعترف ابن 
أعتقد غير ذلك 


اجح تفضيل 
العز بجميع ذلك ورجعء وقال: أنا الآن 


“صل المجاس علئ ذلك» ثم قد مجلس ثانء وأعيد الكلام في ذلك» فقال 
الا : ما وقع من كلام معه في ذلك كاف في تعزير مثله. 


5 تك ورابع. فأجابوا بالإنكار عل أبن العرٌّ في أكثر ما 













ظ لق مجلس خا وش ا العرٌّء ما أر 
وي إلا تعظيم جناب النبي ل 2» فحكم القاضي الشافمئ بحب ؛ ورسم عليه 
ردراوية ثم ثقل إلئ القلعةء وحكم أيضًا برفع ما سويئ ‏ 5055 3527 
55 ر,وت بي القضة ويب بذك محضر.وأرسل بع لبي 


5 


ورأيت بخخط القاضي شهاب الدين الزهري -رحمه الله تعالن-: أن المسائل 
بي ردت عليه انتسم إليل ما هو مين السينافل [لدااك. ء 
لأصول» وإلئ غيرهاء فأما القسم الأول ففيه مسألتان: 
إحداهما: تفضيل صالحي البشر علا الملائكة 
والفانية: سالة العصيرة. 


فى مشاهير كتب 


وأمًا القسم الثاني فهو ثماني مسائل: 
الأوليا: لا يجوز أن يقول لغير الله: حسبي. 
الثانية: لا يجوز أن يقال: اشفع لي وإنّما يقال: اللّهم شمّعه فيّ. 
الثالثة: أن قول الشاع : 

«لولاهما كان فلكٌ لاولاملك 
أن إطلاق مثل هذا يحتاج إلئ توقيف. 
الرابعة: أن البشارة به في الزّبور غير معلومة. 


الخامسة: أن لفظ العشق لا يُطلق في حقهكلِة؛ لأنه الميل مع شهوة. 








و لاتوت اساي فم" 
وات أك1ا لف بغي الله لا يجور. 
السادسة: قوله: ! ّْ : 


السابعة 8 930 مجرّد تأميله غير 


لجميء الناس». 
الثامنة: أن ماله ع غيو مبذول 












(7170) مجنة محنة الإمام جمال الدين 


عبد الله بن الشرائيعي ا 
وتلميذه: إبراهيم الملكاوي, تلم ) 


ةا 27 







من مكائد أهل البدع وكيدهم لدعاة أهل السنّة: ما حصل للإمامّين العَالِمَين 


هيم بن محمد بن راشد 
الملكاري -رحمهما الله تعالو-. 


وإليك الحادثة والخبر: 


يقول الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالئ- في كتابه الماتع: «إنباء الغمر 
بأبناء العمر)' 'في حوادث سنة ١(‏ /ه): اوفي خامس عشر المحوّم قرئ عل 
المحدّث ع وان الدين عبد الله بن الشرائحي بالجامع كتاب «الرذ علول الجهمية) 
لعثمان الدارمي» فحضر عندهم زين الدين عمر الكفيري فأنكر عليهم وشنَّع» 
وأخذ نسخة من الكتاب» وذهب بها إلا القاضي المالكي «وهو البرهان إبراهيم بن 
محمد التادلي»). فطلب القارئ وهو إبراهيم الملكاوي, فأغلظ له ثم م طلب 
بن الشرائحي فآذاه بالقول» وأمر به في السجنء وقطع نسخة ابن الشرائحي» ثم 
يصب بيب سر 


(778-57700), وانظر: «الضوء اللامع» للسخاوي .)١15021١5577/١(‏ 








فسأله عن عفيدته فقال: الزيمان نمأ 
0 أحضره 
فتغنّبء م 
للك القارئ ثانيا 5 


3 


5 00 ١ 
فب لاله وأمر بتعزيره» فعر لى ل رطيف‎ 
الله 5 فائزعجج القا‎ 
عن ر ول‎ 


فضر تانياء 
5 نه كلامٌ أغضب به 
كان بلغه 
جمعة» ل 
77 1 ريل . 
6 ص ل 


نادئ تدية. 


1 أكقان* «ولم يلبث | ب 
حمة الكفيري الذي شا 
وفي برجمة 


عع 
ولع يو 
وطة 25 
لذب 





َ خاوىٌ (/997). 
(0) «الضوء اللامع» للسخاوي 








7 ) محفة الإمام برى . نالدين البقاء ”7 


(كندمزيمي 






ومن جملة من أبتلي بأهل الحسد والإلحاد والبدع: الإمام برهان الدين 
إرأهيم بن غمر بن حسن البقاعي: نؤيل القاهرة 


8م مسق وقد كان يانه 
شَّعًا مقتديا بالكتاب السك يقول الشوكا: 


ني كاله : لومخ مساسيه... أنه قال 
وص ع لاوج عن اكاب واس بل هو مع بطع الصحاة 
انتهىل» وهلذه منقبة شريفة ومرتبة منشفة اي نا 


وقد عانئ هذا الإمام كثيرّاء وأوذي أذئ كبيراء وذلك 


. لشدّته في الحقٌ 
وردّه علئ المخالفين» وكان من أسباب طعنهم عليه ل ألّف كبا 


في تكفير ابن عربي وابن الفارضء ورد على الغزالي ءّ 


عر الك رسالة بعنوان: 
«القول الفارق نين الصادة والمنافق»» 


يقول البقاعي عنها: «ذكرث فيها ما بِييّن 


حنما كذب من رماني بالبدعة أو غيرها من الشنعة» ويوصّح أنّي عل محض 


لسئةء وله الفضل والمّة»» وألْف كذلك رسالة أخرئ ذم فيها من آذوه بسبب 
رده علئ الغزالي عنوانها: : «المعلم بما في أذئ المسلم من كل أمر مظلم»”". 


(1) «البدر الطالع) (1/ 57). 





0 بحث بعنوان «برهان الدين البقاعي ومنهجه في تفسيره دلالة البرهان العريم؟ 





ويه بحسل ١‏ 

جماعة أولي التّكدء والمكر واللّددء يريدون الرئاسة 
ير وبل ينيم من وهر العم عاطل» ملي الجهل فهم ظلامه وق 
5 نه علا رءوسهم سواده وقتامه» صوبوا سهام الشرورء والأباطيل وأنواء 
الزور» فأكثروا التشييع بالتشنيع» والتقبيح والتبشيع» والتخطئة والتضليلء بالنقر 
من التوراة والإنجيل» فصئّفت 2 ذلك «الأقوال القويمة في حكم النقل من 
اكب القديمةة: كيت افيه أن ذلك سيَّة مستقيمة» لتأبيد الملّة الحنيفية العظيمة 


وق داء 


وأخرجت بذلك نصّ الشافعي» وكلام النووي والرافعي؛ واستكتبت على الكتتب 
العلماء الأنجاب» فكتبوا ما أودعته «مصاعد النظر للإشراف على مقامد | 
السور» فأطفاً الله نارهم وأظهر عوارهم؛ وشهر خزيهم وعارهم. 

ثم قاموا في بدعة دائم المعروف» فصتئفت فيها القول المعروفه ريت | 
مخالفتهم للكتاب والسة ووقوعهم في عين الفتنة» وخرقهم لأعظم الجة 
وصريح نص الشافعي وتقول العلماء؛ فكانوا كمن ألقم الجر أوملى قبل ظ 





الخطييه قبي اا _- 
0 ضمن المجلة العلمية لجامعة الملك فيصلء المجلد السسادس» أ 
اه 








لل 501 جا 
قاهها في ثتنة أبن القارض : 57 معاند معارض. وألبوا علىّ زعاع 
نن , فاشتدٌ شعاع الباس» فكادوا أن يطبقوا على الانعكاس و اننا 00 
لالحاده وبالغوا في الرفع من أهل الاتتحاد, وجا بالخصام في العناد. وأفتوا 
ميقن الباطل» وبنُو السم التقاتل» إلا ناسًا قلي كان الله بنصرهم عل ضعفهم 
كفيلاء فسألتهم سؤالاء جعلهم ضَلَالًا جهَّالًا. فتداولوه فيما بينهم وتناقلوه 
وعجزوا عن جوابه» بعد أن راموه أَشْدَ اروم وحاولوه. فظهر لأكثر التامن 
حالهم؛ واشخهر بينهم ضلالّهمء وغيّهم الواضح ومُحالهمء وصئّفت في ذلك 
عدَّة مصتفات» بانت فيها مخازيهم وظهرت المخبّآت. منها: «صواب الجواب 
للسائل المرتاب»» ومنها: «القارض لتكفير ابن الفارضص)» ومنهاة «تدمير 
المعارض في تكفير ابن الفارض»» ومنها: «تنبيه الغبيَ علئل تكفير ابن عربى» 
ومنها: «تحذير العباد من أهل العتاد ببدعة الاتحاد»: أنفقت فيها عمرًا مديداء 
وبدّدوا فيها أوقاتي» بدّدهم الله تبديدَاء وهدّد أركانهم وأعضادهم تمديتك 
وقرعتهم بالعجز عن الجوابء الكاشف للارتياب» صباحًا ومساءً» وإعادة وإبداءً؛ 
نحملهم التقريع والتوبيخ والتبخيعء علئ كتابة جواب» لم يخل من ارتجاج 
زاضطراب» وشك وارتياب» يدت أن جامعه أعطا فى جميعه الصواب» وعفر 
في أربعة مواضع كفرًا صريسحًاء وكذب في ثمانية فصار بذلك جريسًاء بل هالا 
طريحاء فأطلت بذلك التقريع والتوبيخ والتبشيع؛ قذلث أعناقهم» وضعف 
شقاقهم» وخفي نفاقهم» غير أنَّه حصل في كل واحدة من هذه الوقائع» من 
الشرور وصيندن لبد رو نا عاد طايه الشُموس الطوالع. 


بملوان السلقي هن كين ازور 

مل 5000000 
يلال انو في ذلك سنين» وعم الكرب حنئ كثر الأثين» والتضؤع في 
يونين له وق الصبر والأئة حي أكمل هذا الكتابه علي 
: ودنو انصيع لعزا 9 

عب ذلك بقصيدة ملع وانوي لمعا ذكرة فيطل ابطر 

تن بده لزاني سنا تيه البقاعي من أذ ومحتق يفول« 
أوعية العلم التفرظيم في الذكاء» الجامعين بين علمّي المعقول ان 
وكثيدا ما يُشكل علي شيء ع في الكتاب العزيز» فأرجع إل مطوّلات التفاسي 5 
رمس ندا نارفي واج لعا لكاب السام لتياتي الاي 
ليسي سي سيا لايور تر لا يبر 
النوراة والانجيل: وتراسلوا عليه؛ وأغروا به الرؤساء» ورأيت له رسال يجيب 
يهاعتهم: ويل الأدلة ضل جواق النقل من الكتلتين» وغيها مايفتي؛ د ”ا 
ورابط وانجمع؛ فأخذ عنه الطلبة في فنود» وصئّف التصانيفء ولمًا تتكر ا 
الناس وبالغوا في أذاه لم أطراقه وتوجه إليا د مشق» وقد كان بلغ جماعة من 
أهل العلم في التعدّض له بكل ما يكره ه إل خد التكثيرء ح هوا عي دم 
عند القاضي المالكي أنه قال: إن بعض المغاربة سأله أن يفصل في , 
كلام دوين سيره بار بيذ أو تعرهاء دتما ليما لعله يد يوي وقد كان 0 
المالكي الحكم يكفرة زإراقة دمه بده المقالة: سس م 


)00( «نظم الدرر) (4/ .)171١-57١‏ 











--- السلفي عند كيد اذا 

ل 0 عاص 90 بت اللنة ها 
27 لكلا 3-1 

0 تعذره وسكي بإسلامه. وقد امتحن الله أهل تلك الديار 

بقضاة من المالكية, يتجرّءو 






ذعائ سنك اللاساويما لأببدل به أذتز عوبر فار 


دماء جماعة من أهل العلم جهالة وضلالة وجرأة علئن الل ومخالفة لشريعة 


الله 
رسول للّه وتلاعمًا بدينه. بمسجرّد نصوص فقهية: واستنباطات فروعية» ليس 


اي 00 


اكدانك ويناهد العطاك: * ثبل وخلتة من مصرة ويعل رنحليه إلرع وماق سوه 


ل د 


قروفاء الله بعد أن يتك 3 حت كبن كقاعول» ف ليله اليك وار عكر وا 


خمسر وثمانين وتماتياءة 07 





.)5١1-57١ /١( «البدر الطالع)‎ 000 


سُلوان السا ضفي عند كيد الخلفى 





الفا 3 الدتي ٠‏ أخد العا 

علياء اليمثء دخل صنعاء فحزت يق رود لبان 
الحدَّة والتصميم علئ ما تقتضيه الأدلة. 
ارتحل إلئن مكة» ووقعت له امتحانات هنالك. 


هر العلامة صائح بن مهدي المقبلي ثم 
فى ساعة مين أكاين عله 
مناظرات أوجبت المنافرة» لما ثيه من 
وعدء الالنفات إلين التقايدء ثم 
وانظة بها حت مات في سلة 8/,* 1ه 

ذكر الشوكانيٌ يَدْلَنْهُ محنته فقال: : «وقد كان ألزم نفسه السلوك مسلك 
الصحابة» وعدم التعويل علئ تقليد أهل العلم في جميع الفنون» ولما سكن 
كه وقف عالمُها البرزنجي محمد بن عبد الرسول المدني علئ والعلم الشان 

فى الّد علئ الآباء والمشايخ»» فكتب عليه اعتراضات» فردٌ عليه بمؤلفا سه ” 
ياك النوافح»؛ فكان ذلك سبب الإنكار عليه من علماء فك وتسبوه إن 
الزندقة» بسبب عدم التقليدء والأصراعى علي أنسلافييه م زقعوا الأمرام 
سلطان الروم. فأرسل بعض علماء حضرته لاختارم فلم يو !0 
زماك قناكه رآعط علد رعق آمل وافينان: وتقلوا يحفن مؤلقات» ج: 


.)١١:-88/1( «البدر الطالع)‎ )١( 











111 محنة شيخ الإسلام ْ 


محمد بن عبد الوهاب رت :١١٠اه‏ ) 


شيخ 0 وداعية التوحيد د الملة لي وم عبد الوهّاب 
المغقات» وعاش المحن لشاف فين االنصوة الح الترسيته وإعاد 


ومن المحن التي واجهها في حياته الدعوية ما قاله العلامة البسَّام في 
ترجمته: «نم إن الشيخ في مدة إقامته في البصرة أخذ ينكر علئ العلماء والعابّة 
أعمالهم البدعية والشركية» وينهاهم عنها ويجادلهم فيهاء واستحسن شيحْه 
المجموعيٌ هذا منه» ودخلت العقيدة الصحيحة فى قلبه.. 


وآمًا غلئة الناضى حا صتهى فلم يقيلوا متف وآذره أَشد الأذئء وأخر جره 


وقت الهاجرة» فخرج من البصرة مُيمُما الزّبير ماشيًا وحده؛ فأدركه العطش الشَّديد 
وأشرف علئ الهلاك» فوافاه صاحب حمار مكاري يقال له: أبو حميدان من 
أهل يلف الأريرة وعى معرق علرة الولاك فنكاء وجيله غلة شبارة حكة وص[ 
الزّبيره فأراد مواصلة السفر إلئ الشام لتمام مقصده من العلم» فضاعت نفقته 


سلوان السلفي عند كيد الخلز 
ننه ايك 


لتي فانء نبا عزمه عن المسير إليهاء فة لاعداة 
ا معةه 


سد 


وقال بعد ذكر عودته إلئ حر يملاء: : «ووجد الناس يهيمون. ويتعبّدون بلا ى 
وعلماؤهم يردّدون كتب الفروع» متقيّدين بمسائلها متمسكين بحرفيّتها. ذا 
لهم الإصلاح؛ فنادئل بدعوته في بلدة حريملاءء وندّد بتلك العادات والى 0 
التي ليست علول بصيرة» وأراد الرجوع بالتاس إلو تصحيح العقيدة. وخارم 
العبادة» ونقاوة الدين وصفاء التوحيد» فصادف معارضة ا ومشادةٌ ف 
وأذية كبيرة إلا أنَّ هذا لم يُثنه عن عزمه» ولم يصدّه عن مقصده. ولم ؛؛ 3 5 
عَضُدهء شأن الدّعاة المصلحينء وما يلقون في سبيل دعوتهم من الاضطهاه. 

وقد بدأ الشيخ بدعوته في حياة والده» فكان والده لا يريد منه الشدّة عل 
الناسء إلا أنَّ ا أن الشيخ مصمم مم عليل ما أراده» ولكنه لم يجهر بدعوته إِلّا بعد ونا: 
والده عام (91١١ه).»‏ فجلس للتدريس والإفادة» وتقرير العقيدة الصحيحة. 
فتبعه بعض أهل هذه البلدة حريملاء؛ ثم اشتهر أمزه» وذاع صيئّه؛ وشاع خيزء. 
فوفد عليه أناس كثيرون من البلدان المجاورة» وشرعوا بالقراءة عليه في كتب 
التفسير والحديث والتوحيد والسيرة والفقه» فكثر أتباعه فصار ينكر ما يراء 
مخالفا للشريعة. 

ومن ذلك: أن مواليًا لرؤساء حريملاء كاثوا يفسدون ويفسُقون فار 
منعهم من الفساد والتعدّي والأذية» فَهَح هؤلاء الأوباش بالفتك به وقتله "7٠‏ 
دتسرروا عليه جذار بيده فعلم بهم النامي» وضناحوا بهم تهريوا: 


7) لعلماء نجد) (1/ 9١م‏ ). 








البعد عن هؤلاء الاش رار كمأ أن هذه الف ريه ١‏ تكفي لتكود 






رردالفة | 


هاء فلا 1 من بالاد واسعة ومكانٍ رحبا فكانت مديله 
مي أكبر 11" نجدء وأكثرها سكاناء فقصدها وأمي 55 عثماك ب 
ينامي 1 


: والمناصرة 50 على دعوته. انم القاصضة 6 بامتثال أفي 


لمعل 


وقبو 
لأشجار 
يا ومنها القّة المقامة علي القبر المتسو ما لزيد 9 الخطاب مجن فاشتهر 


كارت أخباره وذاع صيئه فكثر أتباعه: 0 93 المعارضين والمعاندين 


أمثة ال 
ير من الموالين» فأذاعوا عنه الأكاذيب» وأشاعوا عنه البهتان» ورموه بالزورء 
واخرابة في ذلك فكل دعوة إصلاحية تصاب بمثل هؤلاء الأعداه ويقتف في 


.يلها المعاندون والمغرضون والحسّاد والجاهلون» إِلّا أن الدعوة في العيّينة 
بلغت المسامع ووّعتها القلوب. 

بلغت دعوةٌ الشيخ حاكمٌ الأحساء: سليمان بن محمد بن عرير الحميدي 
الخالدي؛ وعظَّم عنده القصد منهاء والخوف من عواقبها علئ سلطانه» كما 
بلغته مشوّهةً مزوَّرة فكتب ابن عرير إلئ الأمير عثمان بن معمر بإخراج الشيخ 
من بلده. وإن لم يفعل فسيقطع عنه مرتباته الشهريّة» وليغزونّه في عقر داره؛ 
فعلم أن لا طاقة له بملك الأحساء ومعاداته» فطلب من الشيخ مغادرة بلدته» 
ولم يصل إل الشيخ منه أذية» ولم يأمر مرافقه إلئ الدرعية بقتله.. 











ل ا : محمد بن سعودء في ف ) ل الشيع 
؛ ونزك ضيفا على د ا بح : أحمد سس ٠‏ سويلي 
00 الل؛ رعيّة كان في عام (5١١ه».‏ فلمًا اسعقة رّ فيها. و 


>1 ألعتى 


عه أثير القدعية يمد بن شعوو جاع في دار أحمند. بن سويلم. فقايل 
إحفاوة والتكريمء وقال له: أبشر بالأجر والعرٌ والتّمكين والغلبة وكل, 
ريد كك بها وضيرها أيدة الله في الدنيا 7 وأجزل أجره في 
لآخرة: ثمَّ أخذ الشيخ يشرح للآمير حقيقة الإسلام» ويبيّن له أصل لوحي 
وأمر ما عليه أهل نجد من الجهل والبدع والشرك. 
فلما قرّرَ الشيخ للأمير هذه الأمور المهمّة» وقنع بها الأمير قال: لاذك !” 
ما دعوت إليه أَنّها الشيخ هو دين الله الصحيح: وحقيقة ة العقيدة» وأنَّ ماعل 
أهل نجد هو ضلال» ولكن أخشئا إن نحن أيدناك ونصرناك وجامدنا ممك أن 
تتركنا إلئ غيرناء كما أنْ لنا عليئن أهل الدرعية قانو؟ نا نأخذه عليهم وقت حصاه 
الزروع. وقطع الثمارء وأخشئا أن تحرمه علينا وتمنعنا منه» فأجابه الشيخ عن 
الأولى: بالمعاهدة عائ البقاء معه مهما امتدَّت به الأيام وتغيّرت الأحوال 
دعن الثاية: بن الله تعايى سيعرّضه عن هذا القانون بما يقبضه من الأ 
الشرعية؛ فتعاقدا وتعاهدا على ذلك. 


نان ذلك ايوم أصبحت الدعوة في طور جديد هو طور تفي والجية 
١ 1 7‏ لله 
1 نت الكتب ترصل من الشيخ محمد إلوا أمراء نجد وعلمائها بلدعرة إن 
الملل 

“ل ال ينه الحق؛ والجيوش يُبعث مد الدرعية لوه م يلها من القركاة 


١ 


0 إن إنسلفي عند كيد الخلفضي‎ ١ 
الا ا لل إن نف وها‎ 
والبوادي» والشيخ من وراء هذا كله يجاهد بلسائه وقلمه» وينظم الجيوشء‎ 
.يرع البعوث مع الإمام محمد بن سُّعوده فقامت الدعوة علئ قدم وساق؛‎ 
واشتهرت وانتشرت» وصار لها كيان ومركز قويّ بالدعاة والقوّة المادية.‎ 

وهذه الدعوة الإسلامية الإصلاحية وجدت معارضة ومقاومة» شأنها شأن 
فيرها من الدعوات» واشتدّت عليها المعارضة والعنف من أمراء نجد وعلمائها 
وأعيانها وأتباعهم من العامّة» وجرئى تبادل القصائد بين شعراء هو لاء وشعراء 
هؤلاء» كما تم تبادل الرّسائل العلمية والمغطانت ع الطائفتين من علماء 
الدعوة وخصومهم» ومن وراء ذلك كلّه الجيوش بين آل سعود المؤيّدين للدعوة 
وأمراء بلدان نجد المعارضين المعاندين تسند هؤلاء وهؤلاء» فصار في نجد 


حركة كبيرة عظيمة شغلت البلدان النجدية» وما جاورها من بلاد العرب» هذا 


والدعوة في طورها الأول من حيث الظهور والانتشار والفتوح» '. 


د جد د 





)١(‏ «علماء نجد) /١(‏ ه“184-11). 













5١,8.‏ ) محنة الشيخ عبدالله ابن الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب (ت:15١١ه‏ )؛ ومقتل 
ابنه الشيخ سليمان (ت:؟؟؟اه) 


وابثّلي الشيخ عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الله» وكذلك ابن 
العلّامة سليمان» كما ورد في كتاب «علماء نجد» في ترجمة العلامة عبد الها" : 
«لمّا توفي والدّه يََانْة خلفه في أعماله الكبيرة ومهامّه الجليلة» وحل محلّه ني 
زعامتة الدينية ومقاماته الإصلاحية» فصار إمام المسلمين» وزعيمهم الديني: 
ومرجع علمائهم وقضاتهم في أعمالهم القضائية والدينية... 

أخذ يوضّح دعوة والده ويشرحها ويُظهرها علي حقيقتهاء خاليةٌ من الأكاذيب 
الى الفوشه افون 11 ون الى[ لمن يدوي 11 ارقن وفنا 
أصوله من الكتاب والسئة» ومعتقد أهل السنّةَ والجماعة من الصحابة والتابعين 
والأئمّة المجتهدين... 


ولم يزل في الجزيرة العربية هو المرجع في أعمالها الدينية وشئونها الشر” 
فى غخصر فاذكلة ةم دا > ١‏ لاما 
في عصر ثلاثة أئمّة من حكام آل سعود هم: الإمام عبد العزيز بن محمد لا""' 





,.)١الو-‎ ال١‎ /10)1١( 








اليوإن السلفي عند كيد الخلفي 
للب ب ج21 1 
50-039 و العزيزء والإمام عبد الله بن سعود ولم يزل علئ تلك الأحوال 
رحميدة والأعمال الجليلة» والدولة في زهرة شبابهاء وعتفوان عَرٌهَاء من اهار 
سيع العمران» واز 0 السكان, وكثرة الوفود 
بير الجترف ونين الحدود. حت رميت بلاد نجد. 556 الدعوة المحمّدية 


العلم» وإرساء فواعد العقيدة, وتو 


الدولة العثمانية التي خافت علئ مركزهاء وأحمِّت بقلق علي خلافتها وزعامتهاء 
نت جيوشها الجرّارة مخترقة الجزيرة العربية من غربهاء حتئ بلغت أسوار 
الدرعية في ملحمة معروفة في التاريخ. 

فعلئ قوة تلك الجيوش العثمانية» وكثرة إمداداتهاء ووفرة سلاحهاء وتفسّي 
الخيانة في البادية المرتشية» ومع قل الجيوش في الدرعيّة» وانقطاع ان 
وحصارها في بلدةٍ لا تملك وسائل عيشهاء ولا ذخيرة دفاعها إِلّا من غيرهاء 
صمدت بقوّة إيمانها وصلابة يقينهاء وبسالة رجالها أمام هذه الجيوش الصائلة 

وكان الشيخ عبد الله -رغم 6 سئهء وجلال قدره- علئ رأس المجاهدين 
المدافعين في أحد ثغور مدينة الدرعيّة» شاهرًا سيفّه يقاتل قتال الأبطال 
المغاوير» ويّلهبٍ حماس المدافعين مردّدًا كلمته المشهورة: «بطن الأرض على 
عزَّه خير من ظهرها علئ 5 حت رد د العساكر علئ أعقابهم. 


فلمّا تمَّ الصلح بين الجيشين تحت تأثير كثرة الجيوش الغازية» ومواصلة 


الإمدادات لهاء والانتقاص في الرّجال المدافعين: 


8 7 ا و حلم وقثل عن 








0 2 
دون ديئه وبلاده وحرمه. فلمًا قتله إبراهييم يانم أراد أن يغيظ اليد بقتله. فشال 


له: «قتلنا اينك سليمان»» فأجابه الشيخ عبد الله - يقليسب المؤمن الصاب 
المجاهد الواثق-: «إن لم تقثله مات». 


فنالت هذه الكلمة الصادقة من هذا الشجاع المؤمن ما لم تنله السهام 


الحداد, 
قأخل الياشا 5 بلسالة» ويتاملها بعقله. 


ا 0 000 
يهتمٌ بهم» وحين سئل عن ذلك قال: «العلماء الحقيقيٌون ب 


ِمَا رأئ من إيمانهم وصدقهم؛ وتمثّلهم بحالات السلف الأوائل. 


دلمًا ثقل آل الشيخ إل مصر كان المترججم في مقدّمة المنقولين» وذلك عاء 
اه فاستقرَ بالقاهرة..., د توفي غام 124 1ه غرها بعيدا عن رطل 
وعن مُقدَرِي علمه» في بلاد هائجة مائجة لا تعرفه ولا تقدّره. ..» مات في المنفى 
فلم يحزن لموته» ولم يتلم لفقده إلا أفراد قلائل من لُحمته: وما أحّه بأيات 


مالك بن الريب» وقد مات بعيدًا عن أهله ووطنه: فقال: 

وَل ثَّ 7 0 020 
ذُكر ا يسو السيفي والرّمح الرديني باك 

كن بأطرَافٍ السميئة نسو 


عَزِيرٌعَليهِنَ العَشِيةَمَاببًا 


ما 
2 عن صفة مقتل ابنه العللامة سليمان صاحب كتاب اتيسير العزيز الحم 
شرح كتاب لتوحيد»» فقد قال ابن بشر: «وفي آخر هذه الينة (7908اه) كل 


0 


)يوان السلفي عند كيد الخلفي 


الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الومّابء وذلك أنَّ الباشا لما 
صالح أهل الدرعيّة» كثّر عنده الواشي من أهل نجد بعضهم على بعضء دمي 
عند الباشا بالزور والبهتان والإثم والعدوان» فأرسل إليه الباشا وتهدّده. وأمر 
عل آلات اللهو من الرَبَاب فجرُوها عنده؛ إرغامًا له بها. 


ثم أرسل إلية الباشا بعد ذلك وخرج به إلى المقبرة» ومعه عدد كثير من 
العساكرء فأمرهم أن يثوروا فيه البنادق والقرابين» فثوّروها فيه» وجمع لحمه 
عد ذلاك قطاء وكان رحمه الله آيةَ في العلم, له المعرفة التامّة في الحديث 
ورجاله وصحيحه وحسنه وضعيفه. والفقه والتفسير والنحوء وكان آمرًا بالمعروف 
ناهيًا عن المنكرء لا تأخذه 7 الله لوو لا 


واه -17- م!. 
2 بنك بن 





مم ا الا 200 


.)570-47 5 /1( لعنوان المجد في تاريخ نجد)‎ )١7 





+ محنة العلامة محمد بن علي الشوكاني 
(٠0؟١ه)‏ 





قال 111 شي «البدر الطالع»”” 0 تر جمه 3 الحبك الحسين بن يحبى بن 
إبرأهيم الديلمي الذماري: لعا أت الرسالة التي سميها «إرشاد الغبي 0 


مذهب أهل البيت في صحب النبي»» وثقلت إجماعهم من ثلاث عشرة طريقة 


عل عدم ف العيخابة عب ار 


الرافضة الدون بصنعاء» اسم لمذاهب أهل البيةة فجالوا وصالوا وتعطبر 


ما يقاربه» وفعت هذه الرسالة بأيدي جماعة من 


عت جارزت لحترا 


قلوها من كنب المية والجاروديةوكثرت الأجوية ئ 
وأكثرها لا يعرف صاحبه. واشتغل النّآس بذلك اق 1 اد الث وت 
الفتنة» فلم يبق صغير ولا كبير» ولا إمام ولا مأموم؛ إلا وعنده من ذلك شي” 
وأعانهم علئ ذلك جماعة ممَّن له صولة ودولة. 

رز نك الريساة انك* شرت في الأقطار البمنية» وحصل الاختلاف في 
شأنهاء وتعصّب هل العلم لها وعليهاء وق المراجعة والمجاوية والمكة 


35 زر عوم بو وسيم 








0005 


في شأنها في الجهات التّهامية؛ وكل من عنده أدنئ معرفة يعلم أن لم أذكر فيها 
إلامتيزه الذب عن أعراص المسابة الذين هم خير القروف عقتمبها عليه 
صوص الأئئة من آهل اليت؛ ليكون ذلك أوقع فى تفوس من يكذب عليه 
وينسب إلى مذاهبهم ما هم منه برآءء ولكن كان أهل العلم يخافون علئ 
أنفسهم؛ ويحمون أعراضهمء فيسكتون عن العامة يكيو سه كان يصوبهم 
مداراة لهم؛ وهذه الدسيسة هي الموجبة لاضطهاد علماء اليمن» وتسلط العائٌة 
عليهم؛ وخمول ذكرهم» وسقوط مراتبهم؛ لأنّهم يكثمون الح » فإذا تكلّم به 
واحد منهم؛ وثارت عليه العامّة صانعوهم وداهنوهم وأوهموهم أَنَّهُم علئ 
الصوابء فيتجرّءون بهذه الذريعة علي وضع مقادير العلماء» وهضم شأنهم. 
الوكتيور بالصوات أ نصروا من يتكلّم به أو عرفوا العامّة إذا سألوهم الحق 
رزجروهم عن الاشتغال بما ليس من شأنهم, لكانوا يدا واحدةٌ على الحق» ولم 
يستطع العامة ومن يلتحق بهم من جهلة المتفقهة إثارةَ شيءٍ من الفتن» فَإنًا لله 
وإنا إليه راجعون. 

ركان تأليفي لتلك الرسالة في سنة (١7١ه)»‏ ومن جملة من اشتغل بها 
ثنهاء ذمارء وقاموا وقعدواء وكانوا يسألون صاحب الترجمة عن ذلك, ويتّهمونه 
المواققة لما في الرسالة؛ لما يعلمونه من الموّة التي بيني وبيتهة فسلك مسنك 
غيره ممّن قدّمت الإشارة إليهم من أهل العلم» بل زاد على ذلك فحرّر جوابا 
طزيلا على تلك الرسالة» موهمًا لهم أنه قد أنكر بعض ما فيهاء فلمًا بلغني أنه 
اعاب إزواء دكي لازي آند لذ شيل مكل للف ولا يفون عليه السرانية 

















و بوبوايات هالايقدر علئ تحريره إلا عالم» ولكتهم لم يُسيُوا. 
ل ال ل مز صف وري 
ماء ضي؛ منه العجبه وهو أنه بلغني أنه من جملة المجيبين, ١‏ 
ّي يعرف الحق» ولا يخفئ عليه الصواب» وله معرفة بعلم الكدر وال 
بمد أيام وقفتُ علئ جوابه بخطه» فرآيت ما لا ين بمثله من الممبارن . 
لكلا والاستناد إلى نقولٍ نقلها من كتب رافضة الإمامية والجارودية) وؤور 1 
ورجّحهاء وأنا أعلم أنه يعلم أنّها باطلة» بل يعلم أنها محض الكذب, ون 
اقنضر علئ هذاء ولكنة جاء بعبارات شنيعةء وتحامل علي تمجاملا فظرماء وال ... 
َه -أصلحه الله- نظر بعض وزراء الدولة وقد قام في هذه الحادثة وقعدوا ش 
لاشوققل حصره ولك الرسالة الى تجو بها علين اراق فياه ار 
عن غيرهم, فما ظفر بطائل»). 


3 
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محنة العلامة عبد الرحمن بن 
حسن ال الشيخ ١‏ ت:580اه:وابنه العلامة 
عبد اللطيف ١‏ ت:195اه) 





هو الإمام الشيخ مفيد الطالبين» وقامع المبتدعين الشيخ العلامة عبد الرحمن 
55339 عن ابن شيخ الإسادام محمد بن عيذ الوهايه كرئ كن عي ده ممه 
عقيدة السلف؛ ومُحيي مجد الإسلام حيث قتل والده شهيدًا في معركة غرابة: 
تونّي ده والنيفي لون وله من العمر ثلاث عشرة سنة» فلازم علماء 
الدرعية» وقرأ علئ كثير منهم فصار من العلماء وهو في سن الشباب» فاشتهر 
أمذه وطار صيئّهء فرأئ الإمام سُعود بن عبد العزيز بعد استشارة عمّه الشيخ 
غيل لل أن يديز قضاء الدرعية» وهي يومئذٍ قاعدةٌ بلدان الجزيرة العربية» فسار 
في عَمَلَيه الشريفين القضاء والتدريس خير سيرة وقام فيهما أتمّ قيام. 

ولمّا عبر طوسون البحرء وأنزل جنوده في سواحل البحر الأحمر مما يلي 
الجزيرة العربية» يريد الانقضاض عائ الدعوة السلفية في وكرهاء والقضاء 
عليها في مهدهاء تلقّاه الإمام عبد الله بن سعود في مرساه» وعاجله قبل غزوه. 


وكان الشيخ عبد الرحمن مصاحبًا للإمام في هذا المسير فحضر الوقعة 















سانوان السلا سد افيف الجر 


-- 
لابين" 





ى بي الصفراء؛ زالتي أنزلت بالعساكم ر التركية العذى 


١ 1‏ اهنا هذه ١‏ 
_- 3 : عن ١‏ 1 
1 ناهر هت 1 لرحمن و- “يري ما اش 


0 3 ا ا 
يه 7 ' 
ق النار» فلما تم | مرت عائلة آل ال 
بالرحيل إل مر كان مع المرتحلين» ومعه زوج واب عبد اليف ال 
كان في ||- ين وقال في هذه الغربة البعيدة ة الطويلة الي لا يُعرف لهاآخ. 
سنن 
الاي واوالحيبة و 5 با 
الي 
1 0 : ف خم ل ضع ء 
وَلَمّاافترَقنَاظل قلبي بأرضكم لل 
2 ء هوم دهي 2 
وَيُدَرَت نكم أوجهًا لا تسرّنِي سِوَئ عُصبَةٍ قَلُوانَه فَكُنتٌ بهم أسلر 
قَصَبِرَاعَلَئْ بُعَدٍ المَدّى وَاغْتِرَابِا سئ ون لاَق أن يُجمعٌ لشم 
ور ]لالت رشاطما 7 مُعَقَرٌ الصّرك وَالظُم ينح 
فيَبدو محَيا الدين بالنور ساطٍ ويترجع والظدم ؛ 
: 7 بيك واإلياقية! 
ولمًا قام الإمام تركيٌ بن عبد الله آل سعودة جد الأسرة الحاكمه يوم 
ا روي لحان نضا اسان 
بإعادة الحكم مرَةٌ أخرونء وتجديد الدعوة السلفية بعد اندثارهاء واستعاد' : 
3 . 43 ع 1 1 ' أة الغاصبين' 
كثير من بلدان نجد. وطمَّر البلاد من الجنود الأتراك المحتلين والغزاء 














نيوان السلفي عند كيد الخلفى 





+ ليخن 
01 , القصائد الطنا 
المثيرة» ليساعدوه علئ مهام الحكمء امحياوة عل لم . 


وإبن عمه مشاري بن عبد | 


شعث الأمّة المتفرّقة 
والبلدان الممرّقة. 
ولمس تشيخ عبد الرعجمن نوهو في متفاء ليا فر المر اقين وسهولة فى 
اماحدة بد ل سكسك فيه ثمانا سنين» فصمّم عل الخروج» وتونجه من بلاد 
فلمًا وصل إلئ الرياض التي جعلها الإماء 
خراب الدرعية فرح يه الإمام فرحا شديداء وسة نه 


مصر إلئ بلاد نجد عام (41 ؟١ه),‏ فلءًا 
ترك عاصمة ملكه بعد 


وكاذاء بالإكرام والتبجيل» كما فرح بمقدمه عاّةٌ المسلمين» فقام الشيخ 
عبد الرحمن بمؤازرة الإمام تركي خير قيام؛ وجعله الإمام صاحبّ الكلمة 
المطلقة والقول النافذ في حكومته؛ فباشر الأعمال الي كان يقوم بها جدٌه 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ واجتمعت عليه الكلمة» والتأم الشمل» وجار 
رأسًا لعلماء بلدان نجد؛ فهو مرجعُهم في جميع أمورهم, وأحسُّوا بأن تلك 
النغرة الخالية والمكان الفارغ والشخصية القيادية المفقودة بموت الشيخ 
محمد ونقل الشيخ عبد الله قد عادت وامتلا مكانها بعودة الشيخ عبد الرحمن 
ابن حسن» فجمع الشمل» ولمَّ الشعث؛ وجبر الصدعء وسدّ الفراغ» قالحمد لله 
122 


وأا ابئه الشيخ العلدمة القدرة الفيّانة عبن اللطرف فقد تزوّج في مصرء 





(7) انظر: ا(علماء نجد) للبشَّام (1/ 191-141). 


سلوان السلفي عند كيد الخلفي 
ان نش ات ش 
لحو لاما ها في لعل يي 
00 اد وس ا 
بيان, ولانت المحافظة عليهم في مصر من المرافبين» خري 
جك الوكومة هذ 1211547 


اه 
م القاهرة موجه إئ نجد عن طريق 


رو ول وو زم كان كنوب الرياقي العامة البجلينة المملعة السعودية 
تنقيا والأمام فيصل صاحب السلطة المطلقة في بلاد نجد» وأبو الشبع 
عمد الرحمن بن حسن هو المرجع في الشئون الإسلامية والشرعية. 

ركان اليك هين الرشين قد مل العقد الكامن من عسرمة واحتاج إل 
مساعد قوي يُعينه علئ مهامّه الكبيرة الكثيرة» فلمًا قدم عليه ابنه عبد اللطيف 
الذي وعم صدره علوم نجد وعلوم مصرء وقد حمل معه مكتبة حافلة بنفائس 
الكتبء وقد أضرمت نار الغيرة الدينية فيه ما رآه من البدع والخرافات في البلاد 
المصرية» فأشعلت فيه الحمية لدينه والعصبية لعقيدته وحنكته بالأمور, د 
بالعلم الواسع والعقل الراجح والغيرة الشديدة فُشمّر عن ساعد الجذء وكان خير 
مُعين لوالده عل أداه مهمّاته وكبير مسئولياته» لذا عوّل عليه الإمامان. 

ولمّا استولئ الإمام فيصل علئ الأحساءء وكان فيها خليط من العقاثا 
والآراف فالرافضة لهم شوكة» وعلماء الشافعية والمالكية أشاعرة وعلماء 
الأحناف ماتريدية» وده تشترك هذه الطوائف كلها في إقرار وسائل الشرك من نر 
تعتيم التبور. والغلو في الصالحينه والبدع من قيحر الموالنة ومراسم اله 
دالجنائ فكان الشيخ عبد اللطيف هو المختار لمقابلة مثل عؤلاء رمحلا 





٠0‏ السلفى عند كيد الخلفىي 
5 وزه الأمور فَبَعَثه الإمام إليهم» وراح يناقش هؤلاء العلماء بلسان فصيح 
عو يوووا ود 


0 


ل مذهب أهل السنّة والجماعة هو الأسل 5 والأحكيء: وأن 
إرعوة السلفية الْني تادز بها الشيخ محمد ين عبد الومّابٍ هي العودة إلول ضفاء 
لعقيدة» وخلوص العبادة كما دعت إليها الرسل ونزلت بها الكتب. 

وهكذا قام بهذه الأعمال وغيرها خير قيام» وسار فيها أحسن سيرة» ولم 
بُخِلٌ بشيءٍ من وظائفه اليومية فقد أعطئ كل ذي حق حقّه وسار بأعماله علئ 
الوجه المرضيٌّ حت لقي ربّه إلا أنه بعد وفاة الإمام فيصل» واستيلاء الإمام 
عبد الله الفيصل عل الحكم» حدثت بين عبد الله وأخيه سعود الفيصل منازعة 
عل الكو وطال النزاع عنهماء وتطور إل تكوين جيشين من الرادية والحماضدرةء 
كل جيك تبدت إمرة وتديير والح متوساء والضحم القفال ينما وتعدّدك المعار اد 
رصارت فتنة كبرئ في نجده وصار الطمع في الحكم وحبٍّ السلطة وإكاة لي 
العداوة بين الطائفتين مع الهوئ والشيطلا» كلى ذلك ألهب نار الحرب وأشعلها. 
والشيخ عبد اللطيف وحده هو مطفيهاء فغلب كثرة الشرّه وضاع صوت الحق 
في صخب أبواق الباطل» فاكتفئ من قمع الشرٌ بمداهنته ومُلاينه. 

م ذكر الشيخ البسَّام رسالة للشيخ عبد اللطيف في بيان هذه الفتنة ووصفها' 
وطول مدّتها حيث كانت أحد عشر عاماء عاش في اضطراب وقلق نفسي وفتن 


وملاحم وخوف عائ المسلمين وبلدانهم من الغارات والتقلبات. 





سلوان السلفي عند كيد الخلز 
مذ 


ا 1ه وله من العمر يومئذٍ ثمانية وستُّون ءاي 


سيسات اروصم 
ويقال فى سب د نطف ري فا 


.)5١5-1١ 5 /١( انظر: «علماء نجد) للبسَّام‎ )١( 








) محنة العلامة نذير حسبن الدهلوي 
رثت:ذاه) 





دو الشيخ العلّامة المحدِّث نذير حسين الحسيني البهاري ثم الدهلوي. 

تال عنه مؤرّخ الهند عبد الحيّ الحسني: «الشيخ الإمام العالم الكبير الميحدت 
زولوّمة.. المتّمق علن جلالته وتّبالته في العلم والحديث.. انتهت إليه رئاسة 
الحديث في بلاد الهند)"") 

نال المحدّث العلامة الشيخ شمسُ الحقٌ العَظيم آبادي عن شيخه نذير 
حسين في «غاية المقصود شرح سئن أبي داود)”"2: «وإني صيحيثه ولازمنة 
ريبًا من ثلاث سنين» واستفضت منه فيوضًا كثيرة» ووجدته إمامًا في التفسير 
رالحديث والفقهء عاملًا بما فيهاء حَسّن العقيدة» مُلازْمًا لتدريس القرآن والحديث 
ليلا ونهاراء كثير الصلاة والتلاوة والتخشع والبكاء»؛ حسن الخلق» كثير التودد» 
يحسد ولا يحقدء متكسر النفس» ولم أر في زمننا من أهل العلم أكثر عبادة 
منه؛ وكان يطيل الصلاة اه 5 ركوعها وسجودهاء وكان يعظ الناس كل 
بوم بعد صلاة الصبح بالمسجدء ويجتمع في مجلسه خلق كثير. 


11) انزهة الخواطر) (/ 77ه-: 07). 
(--هه). 








وواسيود الاي 


, الركن والعقام 
لعبادة والزهد والصبر والكرم والخلق رالسدي ما حنئن 


مفكأة مثله» الإسلا 0 | 
الجفيوة! ولكن لم أَر في شيخ 5 مفتي 1" 
الأتقياء» قدوة النجباء» الومام الأجل الأ ل 


0 


ولسن كو 
2 4 بث العصم 6 فقيه الدهر؛ رئيس 


عيدة المفسّرين» زبدة الناسكين» ذو الكرامات لظامر: 
9-5 والعجم؟ 
والمقامات الفاخرة». 7 
١‏ 4 0 وما الد فق 7 جمته للعقراة 
وقال أيضا: : «قال بعض أفاضلٍ العصر ثل مركي تر للعقيد 
السنة ةا الحديث وناصريهم.ء كالائمة 
الصابونية: : وإنَّ من علامات أهل هل يهم 
عل أشنا 
لسك والائّة الأزبعقه وغيرهم من متقدّميهم ومتأخريهم 3 سمأ بعضهم. 
#ستدع مولائا تل الذهلوى. 
وقال في آخره- : ومنهم شيخ الهند حضر ي مو ين حتسين هلوي: 
فوالله نعم ما قال هذا الفاضل الصالح» وإني أقول: إن حبّه من علامات أهل 
الس وإنَّه لا يُبغضه إِلّا مبتدعٌ معاندٌ للحق»' "© وثتاءٌ العلماء عليه كفي ذا 
دو جيه آلله تعال 1-, 
ولمًّا كان علىن هذه العقيدة الصافية والدعوة النقيّة المحمّدية كاد له اهل 
البدع وحسدوه؛ ورموه بما هو منه براء. فرموه بالخروج» وحّشوا عليه الكفار 
من الإنجليز» وتكرّر كيدهم له وآذوه وسجنوه غير مرّة. 


وقال العلامة العظيم آبادى أيضا: «وقد امتحن وأوذي مكات: وكم ان 





)في الحاشية: المراد به: المولوى وَحيد الزمان]. 
(1()5/لاه). 








. عليه بالةيا 
200 دوا مهو م لت 
به وسيعلم الذين ظلموا أيّ متقلب يتقلبون؛ لكن هو لا بر 


ف في الله لومة 
لانم ولا يخاف إلا الله)” 2 . 


ممم اااااااااا1111*ذظ2 9 


ويحكي تفاصيل ابتلائه المؤرخ عبدالحي الحسني فيقول: «وكان يزان 
ممّن أوذي في ذات الله سبحانه غير مدة واتهمه الناس بالاعتزال عن أهل السب 


والجماعة» وبالخروج عل ولاة الهند. فقبض عليه الإنجليز سئة ثمانين أو 


إحدئ وثمانين» فتغلوه إل بلدة راوليندي من أرض بنجاب» فلبث في السجن 


من كاملة ثم أطلقوه. فعاد ليخ دهلي واشتغل بالدرس والإفادة. كها كان 
يشتغل بها من قبل ذلك. 





م إِنْه لما رحل إلئ الحجاز سنة ثلشماثة وألف» رموه بالاعتزالء وبأنّه يقول 

ا شحم الخنزير» وبأنَ النكاح بالعمّة والبخالة جائز تز» وبأن الزكاة ليست في 
أموال التجارة» وهكذا رموه بما هو بريءٌ عن ذلك. فرفعوا تلك القصّة إلن 
دالي مكة فقبض عليه الوالي» واستنطقه وحبسه يومًا وليلة» ثم أطلقه. 


م إن لما عاد إل الهند بدّعوه وكمّروه؛ كما كمّر الناسٌ في الزمن السالف 
كبارٌ العلماء من الأئمة المجتهدينء والله سبحانه مُجازيهم في ذلكء فإنٌ الشيخ 
كان آي ظاهرة» ونعمة باهرة من الله سبحانه في التقوئ والدّيانة» والرُهد والعلم 
ِالعَمَلء والقناعة والعفافء والتوكل والاستغناء عن الناس» والصّدق وقول 





7') (غاية المقصود) /١(‏ /01). 


نسي 





سلوان السلفي عند كير إن 





41د واليخشية من ل 
حظا من 
داندفة عٍِ 7 94 2 0 ١‏ 
ريحين الأنصاري اليماني يحته حبًا مفرطا ودر 


7 
اب > 


ن الذي أعلمُه وأعتقده م السيد الإمام واه 
ا حم له 1 


نيه و .2 


: أمساقرة 1 د زمانه» ومسند وقته وأوانه» ومن أجل علماء 
الهمام تنذير حسين الدهلوي 
٠‏ بل لآ تابى لهفي 5 الهند في علمه وحلمه وتقواه وأنّه من الهادير 
,5 .يإ العمل بالكتاب والسنة والمعلّمين لهماء ل لعا خلا ول 
5 3 0 عقيد ا 
مدر لمن في أرض الهندأكتلهم من تلامذته و ته موافقة لعقيرة 
السلة الموافقة للكتاب والسنة: 
وفى رؤية الشمس ما يغنيك عن زحل 
دوه 0 لمخذولء فإن وبال حسله راجم 


دي 6 عع وير 00 فم نال 
إليه وآيل عليه» # أم يحْسَد 2 لاد س عل مأ تنه أللَهُ مِن مَضّلِوء # »؛ قمن 


2 ك6 لوي : * 0 
لس لد بالخسران المبين» . 


ولو ولو واو 
26 23 9 


سات 84], 


17 (نزهة الخواطر) (1/ ١6-074‏ ه). 


11 ) محنة العلامة حسين بن ممحسن الأنصاري 
اليماني رت:1717اه ) 





هو العالم العلّامة القاضي المحدّث المسند الم الأثري» من كبار علماء 
الحديث في وقته. 

ال العلامة عبد الح الحسني في بيان محنه وما حصل له في قضائه حتم. 
رحل إلى الهند ونرك وطنه وتوفي فيها: : وشيخُنا حسينٌ ولي القضاء ببلدة 
5 لحية حيدم اللّام- بلدة من بلاد اليمن» » قريبة من الحُدَيدّة مسافة ثلاثة أيّام أو 

أكثر» وتولّئ بها القضاء ء نحو أربع سنين» ثم استعف منها لواقعة وقعت عليه. 

وهي أن رجلا من نوّاب الحُدَيدَة» ممن بيده الحلّ والعقد من الأتراك يقال 
4: أحمد باشاء طلب من تيجّار اللّحية مُكسًا غير معيّن علئ اللؤلؤ الذي 
يستخرجونه من البحر» من غير أن يعلم مقداره وثمنه» وأحضر العلماء علي 
ذلك» وأراد منهم الفتوئ, فامتنع الشيخ» حتّئ إن الباشا المذكور أحضر المدفع 
لتخويفه, وقال له: إن لم تكتب علئ هذه الفتوئ أرميك بهذا المدفع» حتّئ 
يصير جسمّك أوصالًا. 


فقال: افعل ما أردتَ» هذا لا يضبٌ قطعًا لا عند الله ولا عند الناس ولا في 
















علوان السلقي حدد كيد انعفن 
لاني الاسطلاج ولا عند من مولا السلطان ف ذلك شك حي 





عليناء ولو فرضنا أن عندك في ذلك حكمًا فطاعةً السلطان إذا أمر بم مر لله 

به فأمره مطاع» وإن أمر بمخلاف الكتاب والسثة فلا طاعة له عليناء وحاشاء أن 

2 يخير كناب أو سنّة! وهذا الاستعفاء مقدّم في خدمتكم من هذا المنصب. 
عه عليه اه ل في الشمس ثلاثة 


يام حتئ تغيرت صورته؛ وأنكره كل من عَرَقَه فتتحمّل هذه المشاق: ولم يرض 
أن بُحكم بخلاف الكتاب والسئة وأقوال الأئمّة وترك وطنه وه 1 رآاسه 4 





0) «نزهة الخواطر) .)١77/8(‏ 





7" ) مجنة العلامة سليمان بن سحمان 
(ت:4:؟اه) 





هو الإمام المحقق والعالّامة المدقق» سيف الله عليئ أعناق الملحدين» والمجاهد 
ا 
والأسة الحداد. وغيرها كثير» اراي وو والانتصار 

ِ 2 

للعقيدة السلفية» طبعت في ديوان مستقل. 

ومن البسسد التي أصابته كه ما ذكره لعلامة سليمان بن حمدان في 
ترجمته. حيث قال: «أصيب تروك البادك عوي عه حتا ضار لا يبر شيكاء وها 
سنة (1107ه) بإشارة من الإمام عبد العزيزء ولم تنجح العملية» وكان في أثناء 
لمعالجة قد رأئ بعض النجاحء ولم يشعر إِلّا وقد اشتدٌ عليه الألم وانعكس 
الحال؛ حتّئ أيس من النّجاح» وكان يظن أن بعض الملحدين ممَّن رد عليهم 
نن أعل السدرين لددية ف لاك لقضد 1 الشيخ)”" 


مسي يي ا ا ا ان 
١1‏ اتراجم متأخري الحنابلة) (ص:9١).‏ 





مجنة العلامة أبي بكر بن محمد عارف 
خوفبررت:49؟1اه) 





ومنهم الإمام العلامة أبو بكر بن محمد بن عارف بن عبد القادر خوقي, 
الحتباى؛ ؛ من علماء مكنم امير له ترد إلئ الهندء وقد كانت له رحلاتٌ لي 
مدل كن لاقت وينارنها قي بك 

وقد هداه الله تعالئ إلئم الالتزام بمنهج السلف علئ يدي الشيخ أحمد يز 
إبراهيم بن عيسئ يَدَْنْه فقد تتلمذ عليه واستفاد منه» وعكف بعد ذلك علو 
كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابء فأخط يدعم 
النَّس لم العودة إلئ ما كان عليه السلف الصالح. من التوحيد وإخلاص الاين 
لله تعال؛ ونبذ البدع والخرافات. 

وقد ألّف جملة من الرسائل المفيدة التي تدلٌ علئ حسن معتقد وثبات * 
السنة. مثل: «فصل المقال وإرشاد الضال في توسّل الجهال»؛ وا 


ا 
ينسب إلئ أهل الطريق» وهو رءٌ على المتصرّفة» ووم لابدّنه في أ« 


إلئ غير ذلك من الرسائل. 
1 د (أبر اك 
7 ل نه ا أ ا فاه يله الشبح 
كر الشيخ عبد الرحمن بن عبد | للطيف ال | لشيخ: اارخم 








يوان السلفي عند كيد الخلفي 





ب قير) حيث جاهد في الله بقلمه ولسانه حق جهادهء وأوذي في ذات الله» فما 
رََعْفف وهأ استكان. والله يحب الصابرين)” '. 

ولمّا بلغ ولاة الأمر دعوة الشيخ أبي بكر إل محاربة البدع والخرافات 
نخافوا على مراكزهم وأساءوا الظن من نتائج دعوته» فتربصوا به وضيقوا عليه 
سبيل دعوته ومنعوه من التدريس» ولمًا رأوا تمسكه بعقيدته وثباته في دعوته 
أمر الشريف الحسين بن علي بالقبض عليه وسجنه مع المجرمين في غرفة واحدة 
عام (1774ه)» حيث سجن دون تحقيق أو حكم» وظل في السجن ثمانية عشر 
شهرًاء ثمّ سجن مرَّةَ أخرئ نحوًا من سبعين شهرًا''» يعني زهاء سبع سنوات» 
ولم يُفْرج عنه إلا بعد دخول جيش الملك عبد العزيز مكة عام (78١ه).‏ 
وزالت دولة الأشراف. 

يقول عمر عبد الحبّار من معاصريه: «لقد شاهدت الشيخ أبا بكر خوقير 
أثناء دخولى السجن فى غرفته بملابس رثة» وهو أشعثء. طال شعدٌ رأسه ولحيته؛ 
إذ لا يُسمح لسجين باستعمال مقص أو موسئء فسلمت عليه؛ فردّ السلام, 
وقال: إن الله مع الصابرين» ولي أسوة بإمامنا أحمد بن حنبل» ". 

ويقول الشيخ محمد رشيد رضا: «فاجأتنا أنباء الحجاز في الشهر الماضي 
بوفاة صديقنا العالم العامل المصلح الشيخ أبو بكر خوقير» تغمده الله تعالى 





(17) لمشاهير علماء افيد ) (صن :7+ 
(0') انظر: «الأعلام) للؤركلي (؟/ /ع). 
(]) (سير وتراجم) بض 477 





سلوان السلفي عند كيد الخلفي 

1 ولس ست 
بر حمته)» ثم ذكر له ترجمه ة وممًا ذكر فيها: «وقد امحن وأوذي إيذاءَ شديدًاء 
بي له علئن إنكار البدع والخرافات» ولاسيّما بدع القبوريّين والمتصوفين. 
حبس ولا ئمانية عشر شهرًاء ثم ُبس ثانا نحوا من سبعين شهرًا في عهد الشريف 
حسين» وميس ولدء الي عبد القادر في سجن القبو الذي هو شرٌ من سجن 


الحجّاج بن يوسف». وقد سيق وقبيكة فن النتار” '» فمات فيه صبرّاء وكان له 





)١(‏ وصفةٌ سجن القبو الذي أشار إليه هنا هو قولّه: : (القبوٌ وما أدراك ما القبوٌ؟! وهو سجنٌ الذيز 
ينزل عليهم الغضب الهاشمي؛ كالأستاذ العلّامة الشهير أبو بكر خوقير علّامة الحنابلة 
ومُفتيهم, الذي كان يتّهمه بأنه وهابي. 
وهو قبوٌ مظلمٌ تحت دار الإمارة» له منفذٌ ودرج -بلدرك- للنزول إلين أسفله» وأرضه رطبة 
عفنة كثيرة الحشرات والغازات السامّة» قلّما يعيش أحدٌّ فيه عدّة أيام» وليس له نوافذ غير 
مدخله؛ فلا يدخله نور الشمس المطهّرء ولا الهواء المنقي للهواء من الأبخرة السامّة» وليس 
فيه مرحاضء. ولا مكان للطهارة. 
ومن ضروب الفظاعة المشتملة على عدَّة محرّماتء أن زبانيته يسلكون الآحاد والعشرات 
من المسجونين في سلسلة واحدة من الحديد آناء الليل والنهارء فكلّما ذهب واحد لقضاء 
حاجته جرّهم كلهم معه. ويؤيد هذا ما كتبه ذلك العالم الفاضل من جزائر الهند الشرقية في 
متكرئه الملكورة آلهًا وهو لاوسكًا اعتسكيت بد مكة سسانها اله تماللة رت متاقر الأرضي- أن 
العقوبات تجري فيها بمنتهئ الوحشية استبدادّاء ولو رأئا أحد د الُنصفين السجن بمكة لبك 
الدم حناناء على من أوقعه نحس الطالع فيه» فإن أكثره لا سقف له يُقيم تلك الشدس 

السحرظة ها والزد القارصي في أبن لله وه ومسل قل اليه وي “0 . لأكثر من 

00 

يهونول جو ؛ وقل أسبوع لا تحدث فيه حوادث من هذا القبيل» ومن ر 

تخاطفه عليه الجياع, هذا إن سلم من حرّاس السجن» فإن لهم حتمًا أطايبه ومن *"” 

بين من هم هناك نحو يومين حتول تفوح رائحته لشدّة المحرارة» وكثرة التحال "نا 











عند كيد لخلفى 


خير فمات كمذا وقهرّاء وخرج الشيخ من سجنه لا مال له» وإنما كان يصيبه 


: 
ال 
: 


بي من أوقاف الحرمين التي تأتي من الأستانة ومصر والشام والعراق»”". 
فما أعظمها من فتنة! وما أشده من صبر! غفر الله له» وبعد خروجه من 
الجن وقبل وفاته بسنة أعزه الله تعالئ فعينه الملك عبد العزيز مدرّسًا بالمسجد 
قال رشيد رضا: «وهو لم يتعرّف إلئ الملك عبد العزيز آل سعود إمام 
السلفيين» ولم يطلب منه مساعدة. ولا وظيفة» علئ كونه أكبر علماء السلفيين» 
وفقهاء الحنابلة في الحجازء ولكن 17 عليه بعضص العارفين بقذره» فجعله 
مدرسًا في الحرم الشريفء قبل وفاته بسنة)”") 


سبي ويذلك يل الزقة من الذات الحقلية بالدقيه ولس لمن كن السين وعد 
للغسلء ولا لهم بيت للراحة إلّا محلًا واحدًا يوم ألف شخصء ومن رحمة سيّدنا المُنقذ أنه 
يطوق بعض رعاياه المحكوم عليهم بالسجن بأطواق من الحديده ويعلّق فيها من القلل ما 
عر رسماء الية أوأر الوق رطم القسة إن للعدرة كي طلمملة وج يا بات 

الأيصد َي القارئ إن ذكرتّه من الفلكة الهاشمية والقبوء وما ضاهئ ذلك مما لم يتفطن له 
الحجّاج ولا نيرون ولا نمرود؛ ولا وسوس لهم به إبليس» فليبحث عن هذا من يحب معرفة 
الحقيقة) اه. وفيه خطأ بتقدير ما يسع السجن وعدد المسجونين» والصواب ما قلناهء ومسألة 
10 :2 رمضان 
7 -مايو 5 147. 

21418 ممتصير‎ - ١74 «مجلة المنار» (المجلد[١] الجزء [7] (ص:٠15) ربيع الآخرة‎ )١( 

(1) المضتر الساف. 





سلوان السلفي عند كيد الخلفى 





ميدنة العلامة محمد عبد الظاهر 
أموالسمح (ت:1117ه) 







وهو العلامة مام الحرم المكي الشريف ومدي دار الحديث سابقا”"”» وله 
مولّفات في الدعوة إلئ التوحيد نافعة» ثم اتصل بالشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
فكان سببًا في تطهير قلبه من أدران البدع والخرافات»؛ وأنار له سبيل العقيدة 
السلفية» فيكف علا دراسة كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم. 
ومن أقواله كما في مقدمة كتابه ١‏ «حياة القلوب»: اواكترمن اللقر وأدهئ 
عم كرا أن يا من تسبون إن العم والسام ويعض من ينوم 
فا النلياءه بكاريرة بالمعية وأقلامهم كلّ من ينكر علئ العوامٌ هذه الأعمال 
الشركية: ويُعادونه أشدّ العداء» ولو استطاعوا إسكاته ما قصرواء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون). 
وأمّا عن محنته فيقول العلامة تقينٌ الدين الهلالي المغربي : «اعلم أن الدعاة 
اك 
أبو السمح تقأئ» فإنّه كان يدعو إل الله برمل الإسكندريةه وقد أنكر د“د 





10 ل عمق : 
نظر ترجمته في: ااسير وتراجم) (ص:/771). 
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5 فى عند كد الخازن 





8 من يتتسب إلئ العلم في رمل الإسكندرية» وفي الإسكئدرية نفسهاء وكان 

58 لينات محمد باشا الديب -بالدال المهملة كما ينطق به في العاميّة المصرية-. 

1 الله بإلقاء الدروس في المسجد الذكور, وصلاة الجمعة لوجه الله 
من ذلك فدعاني لأن أنوب عنه» وعمًا قليل يأتيك سبب المنع». 


إلي أن قال: : اسببٌ منع أبي السمح من الصلاة والوعظ في مسجد أبي ها؛ 


عم 
وها الإسكندرية: 


6 تقدم أن المنتسبين إلئ العلم في مدينة الإسكندرية 
ورملهاء أنكروا علئ الشيخ أبي السمح دعوته إلئ السلفية» وسكّوها وهابئكٌ 
وكادوا له كيدًا عظيمّاء واتهموه بنُهِم هائلة في ذلك الزمان» منها أنه يقول: إن 
العصا خيرٌ من النبيّمن لآن العصا تنفع في الدنياء والنيتٌيكك لا ينفع؛ لا يشفي 
بريضًا من مرضه؛ ولا يغني فقيرًا من فقره, ولا يُنقذ عانيًا من مسجنه» ولا يُيث 
من استغاث به» وهذا عند عبّاد القبور ر طعن عظيم في مقام النيوة ومنها: : أنه 
صلَئ صلاة الجمعة في أحد المساجدء ووجد العَلّمِين منتصيين عن يميد م امثير 
وشماله» فألقاهما عل الأرض وقال: ما هازو التَمَايِلالي أَثْرَ ذا عكن 204 
ومنها: أنه يدعو إلى مذهب خامسء ولا يؤمن بالمذاهب الأربعة» ومنها: أنه 
حدث فتنة في رمل الإسكندرية» ففرّق بين الأخ وأخيه» والأب وابنهه والقريب 
ذفريبه» وكتبوا بذلك إلئ محافظ الإسكندرية كتايًاء يطلبون منه أن يمنعه من 
هذه الدعوة التي 1508 من أعظم الفساد. 


وفي الوقت نفسه دبّروا له مكيدة أخرئ. فَدَّعَوه للمناظرة في أحد المساجد 








7 [الانسياء: 1ه ]. 


حايات الستفي لد مون وروي 
صم 0 
سبي علي الجدل يهم وين في مسآلة الاستفالة لني 48 وال 
يقول: إنَّ الى يله لا يملك لنفسهء ولا لغيره نفعًا ولا ضراء وإِنّما 


رذني قاروا إللج الرجل تديريه في العمستية. 


طو بشي 


وه قلي جاء أمه محافظ الإسكندرية بمنعه من الصلاة والوعظ ومررٌ 
المسجدء فأرسل إليّ يدعوني دعوة عاجلة؛ فحضرت في الليلة 52086 
ب وين كه لطت مان عرس وام ازعو ان الا د 
عي المسجد» فوجدوني فقالوا: من أنت؟ ' أنت أبو السمح؟ قل. 
تَقَنٌ الدين محمد بن عبد القادر الهلالي المغربي؛ فتوققوا وزنجع) 5 
وأخبروه» واختفئ أبو ددن فصار لا يأتي المسجد أصلاء فأمرهم المحافظ 
اق لعزا اوه 
فاشتد فيظ أعذاء السلفية من المتتسبية إن اله ولراك رت 
هذه المكة إلين الملك فؤاى وكان ذلك سنة: إحدئ وأريعين وثلثماثة وألف» 
وقالوا للملك مقلما قالو| المحافظ قبل وزادوا علرم ذلك أنه فيث صدق اتهانوم 
لأبي السمح عند محافظ الإسكندرية» فأمر بطرده وسدٌ المسجدء فأنى بمغريّ 
لدحوارة رسا فناب عنه في المسجدء فلم ينفذ ما أمر به المحافظ: فبعث 
الملك بشكواهم إل محافظ الإسكندرية نفسه فلمًا قرأها غضب عليهم غفم 


شديدا؛ لأمريد: 


أحدهما أنْهم لم يكتفوا به فن: فتخصلوه وكتبوا إلى الملك. 


2 


7 سامت 033 البففة ينا 


والثاني: أن طعنهم في عمل هذا المغربي؛ يفتح بابًا علئ الحكومة المصرية؛ 
من النزاع مع دولة تتمنّع بالامتيازات الأجنبية» والمالموة علئ تاريخ مصر 
بير فون معنئ هذه الكلمة» فإن مقتضئ الامتيازات الأجنبية يقضي علئ الحكومة 
رميرية -وكل حكومة تنكب بمثل هذه النكبة- أن ترد كل نزاع يقع بينها وبين 
أي شخص عن ع الدولة صاحبة الامتياز إلى سفارة هذه الدولة» فتحكم 
.فارة بدون شك علئ المصري بأنه هو الظالم» وتطلب من الحكومة المصرية 
أن تنزل به أشدّ العقاب. وعليه أن يتحمّل ويصبر علئ ظلمين: الظلم الأول من 
الشخص التابع للسفارة الأجنبية» والظلم الثاني من السفارة نفسها. 

ولذلك لا يحب أيّ مصري كيفما كانت منزلته أن يدخل في نزاع مع أي 
سفارة» من أجل ذلك دعا المحافظ الموقعين علئ العريضة المرفوعة إلى 
ولاك باتع عليمر احا بعد وإنسزه و اعق اليه فقا لاخرل: هذا توقيعك؟ 
فقال: نعم قال: وقّع مرّة أخرئ فوقّم» ثمٌ أخرج إلئ مكان لا يرئ فيه أحدًا من 
أصحابهء وهكذا فعل بالثاني والثالث إلئ آخرهمء ثم جمعهم و عبّس وبَسَر 
عليهم: وقال لهم: كتبكّم إليّ تزعمون أن الشيخ عبد الظاهر أبا لوكا 
وأنه فعل كيت وكيت» فصدّقتكم» وأمرت بمنعه من الصلاة والوعظ» ولم 
يكن #الك سك مخطيتدوني: وارتقبتم مرنتًا صعب يكيم إلى الملك تمرضوه 
مزاعمكم عليه وقلتم في عريضتكم: إنكم تخافون أن تحدث فتنة في رمل 
الإسكندرية» تقل فيها الدماء» لله درّكم من حَمْظَةٍ ساهرين على الأمن» فهل 
المحافظة علر: الأمن من اختصاصكم: ومن وكل إليكم ذلك ؟ 


ظ < سلوان السلفي عند كيد الى . 


عام إمام مسجدء وبعضكم 0 في المحكمة, وبعضكم مدر 
واعظء أو خطيبء فكيف ارتقيتم حنّى صرتم تحافظون علئ الأمن العام» وهذا 
صُعْلى أنا وشغل أعواني من الشرط والحرسء أفأردتم أن تساعدوني؟! 

أنتم أصحاب الفتنة ودعاتها المُوقدون لنارهاء ولم يبقّ عندي شك في أنُكم 
ُفسدون: قلتم: إنَّ المصري ومّابيٌّ» فهل المغربيٌ أيضًا وهَابِيٌ؟ 

فقالوا: إي والله يا سعادة المحافظ» هذا وهَابىٌ 1 تمام»), فقال: اسمعوا ما 
أقوله لكم: أنتم تستحقُون العقاب؛ ولكنّي أعفو عنكم في هذه المرّةء وكأ 57 
تقع في المستقبل في الإسكندرية أو رملها من هذا القبيل فأنتم المسئولون عنها. 
اغربوا عنّى لا نَم عوفكم, ولا أَمِن حوفكم! 

تانطلقوا يتعتروث فى أذيال الخيبة» وأقبل بعضهم علن بعض بتلاومون: 
وكفي الله المؤمنين القتال. 

ولمّا سَمِع بذلك الشيخ أبو السمح سار يحضر صلاة الجمعة» ويصلي معنا 
مأموماء وبعد انقضاء شهرين علئ هذه الحادثة. أمن أبو السمح؛ وتجأ فصلئ 
بنا الجمعة إمامّاء فاستأذنته أنا في إتمام السياحة في البلاد المصرية؛ ورجعت 


إلى القاهرة)” '. 


07 واه 5 
ند اينهم ينك 





010( (الدعوة إل الله في أقطار مختلفة ) رض بكر 11 











الفصل الرابع: نماذج من محن الأئمّة وصبرهم علئ الس 


لاجد رع بزل 
)١(‏ محنة الإمام مالك بن أنس (ت:11/94١ه)‏ 5ض 
(؟اميحية الإمام محمد بن إدريس الشافعي رت:4 ١ه‏ 5002 1 
(؟) محنة الإمام محمد بن نوح (ت:18١1ه)‏ 1[ [ذ[ز[ز[ذ[ز[ز ز ز 1 10110111 
([؟) محنة الإمام أبي مسهر (ت:118ه) ةذ[ 0000 
(5) محنة الإمام أبي نعيم (ت:4١؟‏ أو9١1ه)‏ ظ اح اك جووط اه ع و نيل 





*ع معي ير الرقيية 
[18) محنة الإمام بقيٌ بن ممخلد الأندلسي رت :ااا ع اواولا ول وى ورين 
590 بح الزمام الو ين علي المر بارس (ت:79ام) 75755ظظ 
(15) محنة الإمام القدوة أبي بكر بن النابلسي (ت:*+ مر سوم وو تدافا 
017 سس الإمام سكم ين سمي اله (مت:٠لالاه)‏ .. ا 
(17) محنة الإمام أ ني عمر أحمد بن محمد الطّلمنكي (ت:479 ه).......::ا 
)00 محنة الإمام أ بي إسماعيل الأنصار ي (ت:١1م:‏ ه) ف سس 11 
[15) محنة الإمام عبدالغني المقدسي . 0ه وو ب لس 1 
1 اليب و ا تا 
"امع تيع الإسلام انسرد ين م بازسي وو يها 00 


يُلوان السلفي عند كيد الخلفي 








()) محنة الحافظ أبي الحجّاج يوسف المرّي (ت:57 لاه) اط دو قن 
(20) محنة العلآمة شمس الدين ابن قيّم الجوزية (ات:١هلاه)‏ ما اس ااا 
(0؟) محنة الؤمام ابن أبي العو الدمقي (ت:7ؤول/ام) لي 
(40, + 


؟) محنة الإمام جمال الدين عبد الله بن الشرائحى (ت:٠67/ه)ء‏ 


وتلميذه: إبراهيم الملكاوي (رت:: ١‏ /هم) 


موي وعم امن وول ادلو عت و اننا ا تجن يقي 
[9؟) محنة الإمام بر هان الدين البقاعي (ت:5//ه) كم الوب ديج ممت اليا 
(58) ميدنة العلامة صالح المقبلي (ت:م١٠١١اه)‏ ز ز ز ز ز ز 00-01 
(1) محنة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (ت:5١٠اه)‏ سو بدن قق؟ 


,)ه١١‎ 54 محنة الشيخ عبدالله ابن | لشيخ محمد بن عبدالوهاب (ت:4‎ )8١:( 


ومقتل ابنه الشيخ سليمان (ت:11777١ه)‏ 


ا 
(؟) محنة العلامة محمد بن علي الشوكاني (٠6١1١ه)‏ 11101110 
(475 74) محنة العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ت:186١ه)‏ 

وابنه العلآمة عبد اللطيف (ت:1797ه) 11211111100 
(") محنة العلآمة نذير حسين الدهلوي (ت:170١ه)‏ مدعا عطي وج هاج 


(75) محنة العامة حسين بن مُحسين الأنصاري اليمانى (ت:/ا 7 7١ه)‏ ...به 


(70) محنة العلآمة سليمان بن سحمان (ت:149ه) 


ى 472 6 َ 


ندم ب الماضة آي يكين ميحد خارف خرقير ه1145 


لل 06م 
زوم) محنة العلآمة محمد عبد الظاهر أبو السمح (ت:١10١ه)‏ 20008 
فهرس الموضوعات ووفطة لماو عا وسو عدو ول ولو عه ع عادوه و رولا وول ا د 





